۹ سے 0 بحم 3 
الإي#َإنُ بالملاتكز 
سايم » اذم » وظائفم » مواعفم 


بق 
علبعيساعاليرن 


لبع على فق الولف ٠‏ وبع فقوف حفوظة ل 


الطبعة الأولى 


۱ ھ ‏ ۱۹۷۲ م 


الاسم 


الجد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأ كل التسليم على سيدنا 
تمد إمام الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وأصحابه والتابمين إلى يوم الدين . 


وبعد » فان عالم املال هو أ حق” 5 الاعتقادبوجودم 
والاعان بصفاتهم » فقد جاء ذكرم في مناسبات متعددة من كتاب 
الله تمالى وأحاديث رسول الله جلا رعينم نالك التضوضن 0 
والأحاديث النبوية لدل" دلالة بقاطمة عل حقية وجود اللاك » 
ا ذوات” موخودة + فة قات .ية واغيال ا 
سديدة » ما سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى . 


وإن اللانكة عليهم السلام ليسوا ضربا من الأوهام » ولا نوع 
من نيلات الأحلام ٠م‏ أنهم ليسوا عقولا ع 
النفوس البشرية السعيدة المسعدة؛ و e‏ حقيق" الوجود» غيي 
عن ألميان المشمود : ا الله تعالى وشرفهم بالنفسيّات الطاهرة 
الزكيّة » والصفات القدسية ‏ فهم كرام ترارة » أقياء طََرة» 
يتقبون في أمال الصلاح والير » وينفرون من الفساد والشر" عصمهم 
الله تعالى بعصمته ع ووجههم حو عباد.ه وطاعته ؛ يسبحون الليل والنهار 


3 
لافترون 0 ولا بعصون ما مم لله تعألى وشعلون مابؤمون 5 

وقد کلف الله نمالی عباده أن يؤمنوا بهم فذکرم سبحانه في 
جملة المقائد الإعانية التي لقئنها سبحانه لمباده .بقوله : +( امن الرسول 
ا عا ازل إليه من ره والمؤمنون 01 آمن الله وملانكته 00 
ورسله . .< XK‏ لاي . 

وذلك بعد أن عرف سبحانه عباده في كثير من الآيات القرانية 
بأوصاف الملائكة وأصنافهم ٠‏ وأعمالهم ووظائفهم المرتبطة بالا كوان 
«عامة » وبالالسان خاصة < تح ذلك 85 ف هذا الكتاب إن 
شاء- اله تعالى د ١‏ 

ف يكن وجوب الإعان بالملانكة > من باب إأزام الإعان عا 
ایازم » أو التمزيف بمالم لاصلة للانسان به ولا ارنباط له ممه ولا 
فائدة له بالاطلاع والتعرف عليه !كلا ثم كلا .. بل إن في الإمان 
بالملائكة عل بهم السلام والتعرف على أوصافهم ووظاغبم وأعماللهم ووجوه 
ارتباطيم بالأكوان والانسان »> ووحوه تدابيرم وتصرفا م في ذلك کا 
هو متتشىمشيئة الله تمالى وحكته و| وإذنه لهم في ذلك وأصه لهم بذلك ب 
إن في ذلك لوجوها من الك والمبر ' انوي المقول:والنظ.:- د كن 


. 


أولاً ‏ أن بعل الاسان سعة م الله مال وعظم قدريه وبديع 
حكتة "وؤلك أنه سبيانة خلق ملانكة کرام لاحصيهم الانسان كثرة 
ولا .نهم قوة » أعطام الله تعالى قوة التشكل بأشكال فة حسما 
قتضيه مناسبات الحالات . ش 


ولا ينبني للعاقل أن يرئاب في ذلك بمد ما ثبت في الحكتاب 
والسنة » واستسل له العقل الصحيح وأقر" باومكانه ووقوعه » إذ لايستطيع 
المقل أن محيل ذلك أو بطل إمكان وقوعه مها حاول إلى ذلك سيلا . 


وأما قول من بنحكر ماوراء الادة : كيف بت وجود شيء 
دون أن تراه المين أو تسممه الأذن أو تحسه اليد؟ فبذا قولس دودء 
لأن إبات وجود الموجود لابتوقف عل الوجدان ولا على رؤية العيان » 
فان كثيراً من الكاات هي قطمية الوجود دون أن نكون في الشبود» 
ولكن ثبت وجودها بآثارها الدالة عللها . فبذه الأرواح الدبّرة 
للأشباح » وهذه العقول المدبرة للاأجسام بأوحكام ونظام » وهذا الحواء 
الذي ملا الفراغ والفضاء » هي كائنات موجودات قطما مع أنها 
ری بالعيان . 


ولكن اثار الروح في حياة الجسم وحر كته دليل وجودها وقبل 


5" 


أن فخ فيه وبعد أن تمزع منه لاحياة في الجسم ولا حراك له. وإن 
إحكام كلام الماقل وحسن تصرفه في أفعاله دليل وجود عقله ٠‏ وإن 
خلط كلام الجانين وسوء نصرفاهم في أمورمم دليل فقدان a‏ 
وإن شمور الانسان بموارض المواء من الحر والقرة وتحرك الأتجار 
وإارة الغبار وتمويج البحار وما بحمله المواء من كائنات دقيقة صنيرة 
الحجم حيث لاترى إلا بالكيرات » كل ذلك يذل على أن المواء 
موجود قط وإن كانت العين لارى ذات ال لاطافته وإما ا ترى 
رة وقش رة 
قال الله تمالى : ع( يا ألما الذين آمنوا اذّكروا نعمة الله ع 

إذ جا جنود فأرسلنا عليهم ريما وجنودا لم تروها وكان الله عا 
تمملون بصبر] + وهذه ال منود هي ملانكة الله تعالى التي ترلت بوم 
الأحزاب » فزازلت قلوب المشركين وأرتهم ألو ان الأفاعيل » وأتزلت 
م المغاوف والهاويل حتى انهزموا وولوا مدبرين في ظلمة الليل اجيم : 

( وقال نمال في وم حنين : #إوأتزل جنوداً م نوها دوفن 
الذين كفروا » وذلك جزاء الكافرين € فبين سبحانه أنه أتزل ملائكة 
م تر المين ذا نهم » ولكن رات نارم وأفما. م وتشكيلدم بأعداء 3 
تعالى ولشتيتهم ونمذیهم ولشریدم ٠‏ 


۷ 

ا : أن بس الانسان أن الله تعالى خلق ملا أثقياء أقوياء 

أذن لحم في تدابير المكونات بأممره تعالى إظهار) لسلطان ربوبيته وعظمة 
ملك » وأنه الملك الليك الذي تصدر عنه الأواص الملوية » وأن . 
ال لك الكرام تلقو ما ونفذون أحكامها ومقتضياتما » وبددرون الأمور 
وفق مارم > کا قال تعالى : ل فالمدبّرات اما €٭ وقسمو ہا وفق 
ماحم > فبو سبحانه له التدير المطلق قال تعالي +« أمّن يدير الام » 
فسيقولون الله + وله سبحانه الأمى المطلق قال الى : ع9 ألا له المع 
وهو أسرع الحاسبين» . فن اللانكة عللهم السلام من" م موكتلون 
بتطوير النطفة في الأرحام وتصويرها ثم تفخ الروح في الجنين » و كتاية 
أعماله التي سيعملها حتى مونه » ومنهم الكرام الكانبون ٠‏ .يكتبون على 
امكف أعاله الصادرة عنه وأقواله » ليجزى بها يوم القيامة» ومهم 
المعقبات الحفظة » محفظونه من أمي الله تعالى بذلك » ومنهم القرناء 
بان أدم يدلو على الجر ومحنارونه من الشر » ومهم ال موكلون 
محضور عالس الصلوات لله تعالى اميم رودا مور ای قر .ان 
الكريم وأواع الذكر والعبادات » ومنهم الموكاون حضور محالس 
الصلوات على الني َك وملينها له ية مع التسلمات ٠‏ ومنهم 
المؤّسّنون على الدعوات » ومنهم الداعون لاان ادم » ومنهم المستغفرون 
له ومهم الرافمون أعماله الصالحة وأقواله الطيبة إلى رب العزة.: 


۸ 


ومنهم SM‏ الهمم والامم » ومنهم ومهم ... إلى سائر ماهنالك من . 

أصناف الملانكة عليهم السلام وأنواع ارتباطاتهم ومواقفهم من الانسان 
وبقية الأكوان » كا بت ذلك كله في الكتاب والسنة » وسنفصله 
في مواضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تمالى . 


ومن هنا يعم الالسان ماذا حب عليه مجاه مواقف الملالک معه 
ومناط وظا لمهم المتعلقة به ¢ قبرعاها حقبا وويعمل عقتضاها ومواجها . 

وخذ مثالا على ذلك أن الانسان إذا عل أن عليه ملك رقيباً 
أن محسن الإلقاء والإملاء لهذا الملك التق عنه واللستملي منه الذي 
يدون على الانسان كتاءه وتجممه » ثم «سطه له يوم القيامة ومشره. 
ليق رأه» قال تعالى : اقرا كتابك كن بنفسك اليوم عليك حسيا ‏ . 

وهكذا بغي للانسان أن براعي جيم مواقف اللاك ممه المتعلقة 
اماو الدشية وأفعاله الاختيارءة ٠‏ 


ا _ أن بعلم الاسان أن لل تعالى ملاک کرام ررة ة جعليم 
سبحانه وسطاء سفرة اطله وبين أسيانه ورسله صلوات الله عليهم . قال 
تعالى : ع( بأيدي سَفَرة كرام رة € بوقال : م ينزّل الملائكة بالروح 


من أمره على من بشاء من عباده أن أنذروا أنه لاله إلا أنا فقون * 
وفي ذلك بان وإعلان > ووه واللبيه إلى عظم النبوة والرسالة » ورفعة . 
منزلة الشرائم. الإلمية » وشرف العلوم ارباسة الموحأة إلى الأنياء 
والرسلين » وأن شرائع الله تعالى محيدة علياء > كرعة راء لان 
الذي شرعبا هو العليم ا لمك اح هم أحكامها اوو لمم نظامها 
على وحه يضمن مصا العباد e e‏ 
لآدمية » قله سبحانه هو أعل بهم وع يسلح شأنهم » إذ أنتأم. من 
الأوض وط وم وصو رم : 


خق للشرائم | الإلمية , الملية القدسية » وحكة أحكامها » وبديع 
انتظامها أن زل بها أشراف اللاك وساداتها » على أشراف المليقة 
الالسانية وسادامها آساء الله تعالى ورسله صلوات الله تعالى وسلامه على 
مام وخطيهم » وصاحب شفاعهم ندا عد تاج وا امد 
وراه اكد وم أجممين . 


هذا ون موضوع البحث في اللاك عليهم السلام هو موضوع 

SD‏ الكتاب الذي جاء عل عجالة من 

أمره » عل جمل من القول » وأطرافر حو 
السلام » لملا تفي بعض اداه من الو والله تعالى ولي التوفيق 


وموس ارو مان با لمر مل عيرم السرم 


قال الله تعالى معلا لعباده تمل الواجبات الاعتقادية ٠‏ وملقئا 
هم جملة الأصول الإعانية » وميد لهم ما جب عم جاه .أو اعترة 
الشرعية من السمع والطاعة لأنها جاءت وق ماأعطي المبد من قدرة 
واستطاعة فقال سبحانه : عل امن الرسول عا أل إليه من رهه والمؤمنون 
کل ان .بن وملامكته وو ا رسله 
وقالوا معنا وأطمنا > غفرانك ربنا وإليك المصير . لابكلف الله ف 
إلا ونا » لها ماکسبت وعليها ما كقريت ٠‏ € الابة . 


قال الحققون من أهل الم والمعرفة : إن هذه الالة الكرعة 
هي فذلك جامعة لا فصل قبلها من المقاد الإعانة والأعمال التكليفية , 
خاءت هذه الاءة مبينة لا يحب على امكف أن بعرفه ويؤمن به 2 
وكيف يجب أن يكون موقف اللكلف مع أواص الله تمالى » وذلك 
بان بقف مع المقائد الإإعانية موقف الإعان المازم دون شك 
ارسات ولا ردد ولا اضطراب » وبقف مع الأواص العملية موقف 
اسع والطاعة » والاتقياد لوجيها ٠‏ فقال تعالى : © امن ارسول 5 
رل إليه من ريه والؤمنون »* . 


١١ 


والواة تغا أ رن ]ننه يق من :الوح الفرا فى ای 
قال الله تعالى : +( وأترل الله عليك الكتاب والحكة ».والحكة هي 
السنّة النبوية » وا ابتدىء بذكره رثا لأنه هو الأوجه والإمام 
خق له أن يكون هو الوجه وله الأمام » عليه أفضل الصلاة والسلا» 
ثم يأني ذكر الؤمنين تابمين له سالكين سبيله » جملنا الله منهم . 

ع كل” آمن بلله €+ وجمل الإعان بلله تعالى هو : الاعتقاد 
المازم انان لال ع وا NERE‏ 
التي لانهاءة لما » منزاه عن الافات والنقائص 


فقن أن أنه ال کی دای خر را اعرد لاك 
في وجوده » و كيف نشك في وجوده سبحانه ومصنوعاته موجودة › 
وآياته مشبودة ؟! وإلى هذا له الله تمالى المقلاء فقال : +( أفي الله شك ؟ )د 
أي لاشك في وجوب وجوده » بدليل أنه : مإفاطر السموات والأرض € 
-. بغي أن السموات والأرض وما احتونا عليه موجودة مشبودة » ولا 
قدرة لخلوق عل إمحادها ولا مكن أن توجد اقسا بلا موجد لماء 
لأا قبل وجودها معدومة قطعا > من هو الذي لها من العدم إلى 
الوجود ! فان المدم لابنشأ عنه وجود فلا بددّ من موجدء قال تعالى : 
عا أم خلقوا من غير شيء أم م المالقون ؟! € يعني نهم ٿيء موجود 


١ 


فكيف يصح أن و موجد بل عن عدم ؟! فاون ادعوا 
الهم خلقوا ا اليس بوسر عقلدً , ام 59 
انهم قبل حادم لاشسهم كانت اهم موجودة !1 فلا د وان لهم 
موجداً أوجدم ليس من أنفسبم » ولا من جنسهمء بل هو الله المالق 
لكل ی ول کل ھن 


وما يوضح ذلك وبُثبت قطماً أن الله تمالى هو حق” - عى 
اه واخ اوذ ر أن .هته الوحوذاك المكة كبن مرف 
بالعدم ثم وجدت » فلا بلا لها من موجد برجح وجودها على عدمباء 
فيخرجها من العدم الذي كانت فيه إلى حيّز الوجود الذي صارت فيه» 
ولا عكن أن نوجد ينفسها بلا موجد لما لأنه يازم من ذلك ترح 
وجودها على عدمبا الذي كانت فيه بلا مرجح ؛ وهذا باطل لدی جميع 
الموازين المقلية » ا أنه يستحيل ترجح إحدى الكفتين الحسوستين بلا 
مرجح لدى جميع الموازين الحسية المادية ء لأنه إذا كان عة كفتا ميزان 
متساورتان ماما فانهها تكونان متعادلتين .ولا يمكن أن ترجح إحداهما 
على الأخرى إلا عرجح من الثقلات أو ضنطة هواء ونحو ذلك . 

وهكذا الوجود والمدم بالنسبة للممكنات قبل وجودها » فاينها 
لد ترا لمكن أذ REL‏ 


١ 


و 
الملم الذي قال :إا مره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون». . 

٭ كل” آمن بلل وملانكته » . وجمل الإعان باللالكة هو : 
الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى خلق عاك أسواه باللانكة » وم : أرواح 
قئمة في أجسام لطيفة نورانية » قادرة على القثل بأمثلة مختلفة » بوذن 
لله تعالى . ما سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى . 

٠‏ كل آمن بلله وملالكته وكتبه € وجمل الإيمان يكتب الله 
تمالى هو : الاعتقاد المازم بن الله تمالى أترل على رسله عليهم صاوات 
لله تعالى » كتبا مشتملة على هدي العباد ء وان مافية صلاح دنيام 
وآخرتهم .وما للحم وما عليهم من الحقوق والواجبات ٠‏ ا أن فا 
بيان سبل السعادة والرشاد إلى مافيه خير البلاد والعباد . وإنزال هذه 
الكتب الإلمية بتلك المي البالنة والحجج الدامنة والبراهين الساطمة 
اللاممة » ذلك مقتضى حكة رب المالمين » وأنه الملك الحق المبين . 
تعد عباده بالإسعاد والإرشاد » وحن تربيتهم بإوتزال التعاليم الإلحية. 
والأنظمة الشرعية والتوجمهات الأدسة الملقيّة » ليفوزوا بالسعادات الأبدية . 

قال تمالى. : خسم 5 خلقن اکر عبثا و إلينا لاثرجعون؟! 
فتمالى الله الملك الحق” € الآءة . وقال تمالى : +( كتاب أترلناه إليك 


غ1 


اتخرج الناس من الظامات إلى النور بإوذن ربمم إلى صراط العزيز 
الجيد 4 . فن أنكر کت الله تعالى وکذب ہا فا عرف اله المليم 
الحكيم . ولا عرف قدر رب المالمين . قال تمالى : ل وما قدروا الله 
عق فد لوا اما أزل الل عل :تمر من في € الاه رلت 
فيمن أنكر نزول الكتب الإلمية وما حوت من السمادات البشرة . 

ها وإ لاان يكن اف انالد كورة ي الاه كل 
أيضا الإعان بكتى الله تعالى القضائية القدرية » وهي الكتب التي 
سطرت فا جميع الحادنات الكونسة والقضابا الحتثقية . .قال تعالى : . 
ا ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أقسع إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله يسير»* » ويشير إلى هذا قوله تعالى 
ف الإخبار عن السيدة مم : «وصداقت بكليات رما و كتبه وكانت 
من القانتين ) . 

0 تكون هذه الآنة الكرعة » وهي قوله تعالى : +( امن 
E TT‏ :تسلف النقائة 
الإعانية الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام» وهي الإعان 
بلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإعان بالقدر خيره وشره . 
. فالاعان بالقدر داخل في الاعان بكتب الله القضائية . والاعان باليوم 


١6 
.  ربصملا الآخر داخل في قوله تمالى : عا غفرانك ربنا وإليك‎ 


× كل آمن بالله وملانکته وكتبه ورسله € وجمل الا مان بالرسل 
ا الله تعالى و نبينا وعليهم هو : الاعتقاد الجازم أن 
الله تعالى بسث في كل أمة رسولاة يدهم على كل خیر في عاجل امم 
واجله > وي دام وآخرتهم وتحذرم من كل شر في عاجل 
واجله » وفي ديام وآخرهم . ک ست في يح مسل وغيره 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهها أنه قال : كنا و 2ف ف 
سفر فنزلنا مزلا فنا من ,يصلح خباءه ومنا من تضل ومنامن هو 
في جره - المواثي ونحوها - إذ ادى منادي رسول الله لا 
« الصلاة جاممة » فاجتمسنا إليه خلال فقال : « | إنه لم يكن ني“ قلي 
إلا كان حت عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمة لهم » ونذرم 
مایعامه مم وإن اڪ هذه جعلت عافيتها في أوها » وسيصيب آخرها 
بلاء شديد امور تنكرونها » فتئة فيرقق بعضها بعضاء فيقول 
الؤمن هذه سبلكتي .ثم تتكشيف- ثم تجيء الفتنة فيقوك الؤمن 
هذه هذه . هن أحب أن 0 عن النار ويدخل المنة قلتأله 
مئيته وهو مون الله واليوم اله وات إل الان اما حن أن 
يوت إليه ». ظ 


۱۹ 


وما اسيل الإعان بالله تمالى وكتبهة_ورسله منها محتاج 
آل کات ان : 


وکا أن الله تمالى لن عباده جوامع عقائدم الاعانية ٠‏ وأجلبا 


لهم في آخر سورة البقرة » كذلك لقم .سبحانه إباها عن طريق 
الوحي النبوي إلى سیدنا محمد شي » فأرسل الله سبحانه جبديل عليه 


السام متمثلا بصو رة .أ الي بأل الزمنول ميد معن جامع أمور الاين 


وكتياما : الاسلام التعلق بالأمور الظاهرة ‏ والاعان المتعلق -بالتقائد 
| القليية 5 ا المتملق بالأحكام القلبية ٠‏ وقضايا “السناعة / 

راطا للكونوا عل نة .ين « ونوا ستو انه قي 
سوف درك هذه :الأمة ...فا أحوج هذه الآمة إلى معرقة أمارات 
الساعة وأشراطها !. 


ْ 7 ى مسل في صحيحه عن جمر بن الطاب رضي اله عنه قال : 
٠‏ ينا نحن جاوس في السجد مع رسول الله باي إذ طلع علينا رجل 
شديد اض الثياب شديد سواد الشمر » لايُرى عليه أثر السفر ولا 
ب يي ركبتيه إلى ركبتيه, 
| وضع كفيه على تخذيه _ أي خذي تسه ٠‏ وجلسٍ على هيثة الم 
الا و على خني اني 6 كا في رواة النساثي : أن التي 


بين 


يو كان مجلس بين ظبرا ني أصحابه » فيجيء الثريب فلا يدري أيهم 
MK Os‏ 
يعرفه الغريب إذا أناه » فبنينا له دكا _ أي رتفا - من طن 
فکان مجلس عليه . وإنا اوس ورسول اله ی في محلسه. إذ قبل 
55 حسن الناس وجب وأطييهم را کان ا سا دن 
حتى سل في طرف البساط فقال : السلام عليك باحمد » فرد عليه الني 
مي السلام . فقال : ادنو باحمد ؟ فقال مدق : ادن . فا زال قول : 
ادو احد ؟ مارا » وقول له ی اده حتى وضع يديه على ركبتي 
اني مي - فقال : باحمد أخبرني عن الاسلام . فقال رسول الله 85 : 
« الاسلام أن تشہد أن لا إ له إلا الله وأن مدا رسول الله ٠‏ وتقيم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان . ونحج الببت إن استطمت 
إليه سبيلا » » فقال - أي ميل صدقت . ققال عمر : فمحبنا له 
اله ويصداقه - يني أن أمس هذا السائل يجيب » فاون سؤاله يدل 
على عدم علمه عا 0 عنه » وقوله « صدقت ندل عل أن له ساقة 
ع عا يسأل عنه _ قال : فأخيرني عن الاعان. فقال مَك : « الاعان 
أن تمن بلله وملانکته وكتبه ورسله واليوم الاخ وون بالقدر 
خيره وشره »ء قال : ضدقت . قال فأخيرني عن الإحسان . تقال 
يك « الإحسان أن تمبد الله كأنك تراه . فاإن لم تكن تراه فاينه 


۱۸ 


براك » - وني روالة : « أن تخشى الله كأنك تراه . .  »‏ قال : 
فأخيرني عن الساعة » قال بإ : « ماالمسئول عنها بأعم من السائل ». 
قال فأخيرني عن أماراتها ‏ علاماتها - فقال 88 : «أن تلد الأمة 
رها » وأن ترى المّفاة المّراة المالة ‏ الفقراء - رعاء الشاء تطاولون 
في البنيان » . 
م انطلق - أي جيريل - قال عمر : فلبئت ملي وقتا طويلا- 
نم قل لي رسول اله ل : « حمر أندري من السائل ؟ » قلت : 
اله ورسوله أعل . قال ٠‏ : « فينه جبريل تاکر پا 0 
وقد تمل الاما م النووي عن القاضي عياض رجا ال ان 
قال : إن هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع الت العبادات 
الظاهرة والباطنة من عقود الابمان . وأعمال الموارح » وإخلاص 
السراثر » والتحفظ من اقات الأعمال . حتى إن علوم الشريمة كلها 
راجمة إليه ومتشمبة منه . قال : وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة , 
) فنا كتانا الذي سميناه ب « المقاصد الحسان فعا يلزم الانسان » . إذ 


اد 


2 


لاشذ ثيء من الواجبات والسان والرغائب والمعظورات والمكروهات 


ولا كان الاعان باللائكة علبهم السلام ركنا فق اران الاعان 


۱۹ 
لا تدم بوت ذلك نص الكتاب في الابة السابقة » ونص” السنة في 
الحديث المتقدم - كان إنكار وجود اللاك عليهم السلام كفراً ولال 
قال تعالى : # ومن يكفر باله وملانكته و كتبه ورسله واليوم الاخر 
شد ل طلا عدا ب 


مقف" الممرثل عبرم السمو ر © 


قأدرة على التنثل بأمثلة مختلفة بارذن الله تعالى ١‏ لإوسفون أو ولا 
ذكورة . 

e‏ 3 1 کک O E‏ وغيره عن 

من وز 4 10 الحان” من مارج من ' تأر ¢ e‏ او من 

ل @ ۰ 

1 ) الاک جم ملأل » على::وزت شال جع ال وغو مقلوب عر عن مألك » 

ق من الال وهي الرسالة » لأن اللاثكة علهم السلام رسل اله نای 


ف تمليغ أواصره أو ادها أو تنفيدها أو نحو ذلك » ثم جرى التحفيف 
على لفظ مألك فقيل ملك . وهناك توحهات أخرى في الاشتقاق . 


0 


ققد بن الني يكت في هذا الحديث أصول الموالم الثلانة : 
اللاك والجن والانس » وقدم ذكر الملانكة لأنهم ایی اوو 
على الجن . ثم الجن لأنهم خلقوا قبل الانس . قال تعالى : +( ولقد 
لذ لقان Saa‏ 
تار السموم 00.8 

الاک شش من وو :وأا ان ققد خلق أبوغ :الأول 
وهو ال مان من نار السموم . قال تعالى : +( وخلق الان من مارج 
من نار + أي من نار مخلوطة بهواء » م قله الحققون » والممنى أنهم 
خلقوا من عنصرين مختلطيئن : النار والهواء . 

اا أو اشر وغ دم على نينا وعليه الصلاة والسلام 0 
خلق کا وصفه الله تمالى في مواضع متعددة من الكتاب العزيز حسب 
للناسات المكية + وار شاه في موضع أنه خلق من ثراب» قال 
تعالى  :‏ إن مثل عسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب € الآية 
إشارة إلى البدأ الأول » وني موضع آخر أخبر أنه خاقه من طين ؛ 
قل تمالى : ل وبدأ خلق الانسان من طين * إشارة إلى المع بين 
التراب والماء . وأخبر في موضم آخر أنه خلقه من طين لازب » قال 
تعالى : ل إنا خلقنام من طين لازب ‏ إشارة إلى الطين الستقر على 
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حالة الاعتدال يملح قبول التصوير . وأخبر فى موضع آخر أنه 

ا صلصال من ج مسنون . إشارة إلى سه وسماع صلصلة 
منه ؛ وأخبن في مومع اخ اه حه من ملصال: افر + فل 
تعالى : + خلق الانسان من صلصال كالفخار € . ثم نيه سبحانه على 
تيل هذا الاسان نفخ الروح فيه . فقال سبحانه : ع( فارذا سو ته 
وفخت فيه من روحي فقوا له ساجدين قاص الملانكة بالسجود له 
5-07 خ الروح فيه , فافهم . ثم نه سبحا على نكيل .نفس هذا 
الالسان بالعلو م والعارف و الآداب ٠‏ فقال تعالى : +« و عم ادم الأسراء 
سا الا 

قال الشيخ الأكبر حي الدين رضي الله عنه : وا قال وك : 
0 وخلق ادم ما وأصف ل وم قل کا قل قبله ‏ أي في الملانكة 
والمن - طب للاختصار » لأنه وكات أوني جوامع الكلم . وهذا منهاء 
إذ الماک م مختلف أصل خلقما ولا المان” » وأما الانسان فاختاف 
خلقه على أربمة أنواع . مخلق آدم لايشبه خلق حواء ٠‏ وخلق حواء 
لايشبه خلق ادم » وخلق عسى لايشبه خلق الكل أي لايشبه خلق 
ادم ولا حواء ولا خلق ذريتها - فأحال ثا على ما وصل إلينا من 
نفصيل خلق الانسان . ١‏ 


۲۲ 


نم إن الجن والانس تشملها صفة الذكورة والاولة . وجري 
ينهم التناكح والتناسل » وأما الملانكة عليهم السلام فلا يوصفون 
بذكورة ولا أنونة » فاينهم نوع من خاق الله تعالى وعباد من عباده 
مغابرون لنوع الانس وال جن . قال تعالى ردا على المشركين الذين حكوا 
على الملائكة بالانوثة : عا وجملوا املائكة الذين م عباد الرحمن إنانا. ٠‏ 
ابوا خلقيم ؟! ستكتب شبادتهم وتسألون ‏ . 

ومن تم نص" العلماء في كتب المقائد على كفر من قال بأنونة 
لملائكة لممارضة صريح النص القرآني »ا نموا على التَبدِيم الفسّق 
لن قال بذ کورتم . ) ) 


سمرت _الممركا عدر السعرم 


لقد أعطى الله تمالى الملائكة عليهم السلام قوة التشكل بأسكال 
ختلفة ؛ حسى الناسبات التي تقتضيها االات التي بذهبون فما باص 
ا ال 2 

قال اللہ تعالى خيراً عن عسيم علہہا السلام : +( فارسلنا إليها 
روحنا تمل لما بشراً سوبا * » خاءها جيريل عليه السلام بصورة 
بشر سوي اللق كامل البنية » ببشرها بغلام زكي النفس نامي اير 
ر الوالدة . قبل ان جبريل عليه السلام جاءها على الصورة التي سيخلق 
عليها عسى عليه السلام » لتكون صورة عسى اللقية على الصورة 
الثالية التي جاء بها جبريل عليه السلام ٠‏ 

ومن مثلات الملائكة حسب المناسبة » ماذكره الله تعالى عنهم 
في قوله ع( هل أناك حديث ضيف إراعهم المكر مين . إذ دخاوا عليه 
فقالوا سلاما . قال سلام » قوم متكترون . فراغ إلى أهله جاه بعجل 
سمين ء فقربه إليهم قال ألا تأ كلون ؟. فأوجس منهم خيفة . قلوا 
لانخف . وبشّروه بنلام عليم * . 

ورد أن جبریل وميكائيل وإسرافيل - ويروى معهم غيرم - 


سے 


+ 


جاءوا إلى خليل الرحمن إبراهيم على ندينا وعلهم الصلاة والسلام ضيوفا 
في صو ر رجال حسان شبّان عليهم الممابة والوقار » فقالوا : سلاما 
- أي نسل عليك سلاما _ فقال : سلام _ أي ع سلام دام - 
يام بأحسن من حینہم کا أ الله تعالى بذلك » لأن يته كانت 

وقد اشتملت هذه الا الكرعة عل وحوه الثناء من ل تعالى 
على خليله براحم 5 سینا وعليه الصلاة والسلام > ووجوه اداب 
الضيافة الكرعة . 

ولا : قوله «سلام» بالرفع . وم سلّموا عليه قوشم «سلاما» 
. بالنصب . والمرفوع أ كل » لدلالته على التجدد والثبوت . 

اا : قوله « قوم مُنكترون » فارنهم لما دخاوا عليه ول يعرفهم 
لاول وهلة احتشے من مواجبهم بلفظ نفر الضيف ٠‏ فل قل ألم 
قوم منكرون بل حذف البتدأ » وهذا ألطف في الكلام والمواجبة . 

نان : لم يقل إني أنكرك بل قال « قوم متكترون » » فكاله 
بعر ض بان أهل الجلس الذن مھ عئذده من قبل 3 لا بعر فول ه_ؤلاء 
الداخلين من الضيوف » وفي هذا التعبير بعد عن المواجبة المشنة » 
وهذا مببي عل أنه فيه لم يعرف في بادىء دخولهم أنهم ملالكة » 


وقال بعض عاماء السلف بل قد عرفبم الخليل أنهم لان أن ال 
ونما عض عن عنده حيث لم إيعرفوم 

رابا : أنه راغ إلى أهله ليجيلهم برهم » وار وغان هو الذهاب 
في خفاء » حيث بکاد أن لايُدرى به »> وهذا من كرم المضيف 
وذلك أن يذهب ليأتي بالضيافة حيث لابشعر به الضيف فيشق عليه 
لمي 1 

خامسا : ذهب إلى أهله وجاء بالضيافة » فدل ذلك على أنه عليه 
السلام كان معد الضيافة للضيفان ومبيئاً لهم .وم محتج إلى أن يذهب 
فشتري أو لستقرض وہيء لم : 

ساد : قوله تمالی ع اء بسجل مین * يدل على لحدمته عليه 
السلام للضيف بنفسه » وم قل فاص لهم . بل ذهب بنفسه وجاء 
بالضيافة ٠‏ ول عفد شام .وهنا أبلغ في الا كرام . 

ساب : إله عليه السلام جاء بمجل كامل ولم يأت ببعض منه » 
وفي هذا عام الكرم . 

ثامنا : إنه عليه السلام قدم عجلا مين ليس بالهزيل وهو من 
أغر الأموال التي ثقتى » فاثر به الضيفان ظ 

ظ 3 
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اليد : إنه قرابه إلبهم بنفسه وم بقرمم إليه . وهذا أبلغ في 
الا كرام للضيفان . 

عاشراً ٠‏ إنه عليه السلام قال : م ألا تا کلون » وهذا عرض 
. اوتلطف بالقول » وهذا أحسن من قوله كلوا ونحو ذلك » ونظيره 
قول المضيف : سم الله . أو ألا تجبرنا ؛ ونحو ذلك من المبارات التي 
بوجبها المضيف لضيفه تلطفاً نه وکر له . 

ومن عثلات . الملائكة عليهم السلام مامت في الصحاح أن جبريل 
عليه السلام کان أي ل f‏ بصورة رجل أعرابي حسن النظر » 
ل خليفة » حيث كان جيل 
1 الصورة حسن الهيئة . 

من ثله عليه السلام بصورة رجل : ماورد في الصحيحين ‏ واللفظ 
:للبخاري ‏ عن عائشة رصي لله عنها أن الحارث بن هشام سال رسول 
الله كيه فقال : بارسول الله كيف يأك الوحي ؟ فقال رسول الله 
و : « أحيان بابي في مثل صلصلة الجرس - وهو أشداه علي - 
فاضم عي وقد وط ت مهه مال »وأا تثل لي اللك رجلا فيكلمني 
a‏ . قالت عائشة رضى الله عنمأ : ولقد رأته م8 ينزل 

عليه الوحي في اليوم الشديد الرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد 
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عر . والكلام على الوحي في مثل صلصلة ال مرس وقية أنواع الوحي 
أي في غير هذا الكتاب 

ومن لاله بصورة أعرابىي ماورد في حديث عر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال : سا نحن عند رسول اله كك إذ طلم علينا 
رجل شديد ساض الثياب شديد سواد العف ادت هدم 

فاقتضت الالة التي جاء فها أن تمثل بصورة أع ابي غير معروف. 
راف الاه و هرا ا التي كك و سير اسدوالت ا 
مي له عن أمور دنهم » وتماموها عن طريق السؤال والحواب » 
لتتزل في قلومهم وترتسم في ذا كرتهم . 

وكان جبريل عليه السلام بتي اللي مه بصور حسب المناسبة 
التي اقتضتها تلك الخالة . لخاء يوم بي قريظة بصورة مارب عليه السلاح ' 
ك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما رجع رسول الله 
يل من المندق ووضع السلاح ا که ن ار اال 
اناه جبريل عليه السلام فقال : قد وضعت السلاح ؟ والله ما وضعتاه 
أي نحن الملالكة لم نضع السلاح ‏ وعند ابن سعد : ولم تضع السلاح 
ملالكة الله تعالى » اخرس" إللهم . فقال ل : « إلى أن ؟ » فقال 
وأشار إلى بي قريظة » غرج إلهم الني جي . ظ 


۲۸ 
وعند الطبراني والبهتي عن عائشة رضي الله عنها قالت : سام 
علينا وجل وحن في الببت فقام © كك فزع ١‏ فقت في ارم فإذا 
بدحية الكلي ٠‏ فقال و : « هذا جریل ا أن أذهب إلى بي 
قريظة » قالت عائشة : فكأني برسول الله كه مسح الغبار عن وجه 
جبريل عليه السلام . 
وعند البخاري : وهو - أي جارريل -. نفس ا الغيار . 
وقال أنس رضي الله عنه ‏ كم في البخاري ‏ : وكأني أنظر 
إلى الغبار في زقاق بي غم موكب جبريل حين سار إلى بي قريظة.. 
وعند إن سعد : فذهب ج ريل و معه من الملانكة حتى 
سطع الغبار في زقاق بي غنم من الأنصار ٠.‏ 
ومن هنا مل أن عثلات اللائكة علهم السلام تكون على 
مقتضى المالات الي اون ہا کا م الله تمان . 


EES 


ومن ذلك تمثل الملك بصورة أبرص م بصورة أقرع ثم بصورة 

أعمى ET‏ تعالى_عتحن الذي كن رضن والذي كان أقرع 

والني 5 أ 2 أ کرم للها فاق ع نكال والصحة والكإل 

خاء الك مختبرم : أيشكرون نممة الله تعالى عليهم ويعرفونما ويؤدونها _ 
آم یکفرون وجحدون نعمة الله عم 4 


۲۹ 


فق الصحيحين عن 3 ھر رة رصي اله عنة 23 ووك اله 


يك قول : « إن ثلانة من بي بال برص اقرع وای 
أراد الله 0 أن يم 5 تيم - قبعث إلهم ملكا فأتى الأبرص 


e‏ عنه فأعطي اونا حسثا 
وجلداً حا . فقال له الملك : وأي” الال أحب” إليك ؟ فقال : الإبل ء 
فا عطاه ناقة عشسراء 4 وقال باك الله لك فا 

0 الملك” ج الأقرع »> فقال : أي شي ا إليك ؟ فقال: 
شر مسن وذ عي هذا اد الاين 0 
ا ؟ قال : ابقر :ا قرة حاملاً 0 بار ا 

9 أي املك - الأعمى > فقال له : أي" ثبي أحى” إليك ؟ 
قال : برو أل عل بصري اش به الناس ¢ قال فسحة الملك , فر 
الله إليه بصره 0( قال : فاي المال ع إليك ؟ قل : الف 3 ا 
شاف والدا . فأتتج هذان وود هذا » فكان لمذا واد من إبل » 
ولهذا واد من هر ¢ ولهذا واد من غم . 


ثم إنه - أي الملك - آتى الأبرص في صورةه - أي في صورة 


الى 


الأزشن حبى كان ارهد وه قال -الللك_ له : رجل مسكين 
اتقطعت «ه الحبال _ أي أسباب ارزق في سفره ‏ فلا بلاغ له اليوم 
إلا بلله ثم بك . أسألك بالني أعطاك اللون المسن وال ملد الحسن والمال 
اساك را بم به أي أتوصل به إلى رادي في سفري » 
فقال له الأرص : إن المقوق كثيرة”© . فقال له _ الك _ كأني 
أعرفك ألم تكن أبرص قذرك الناس ء فقيراً فأعطاك الله تمالى ؟ 
كبير في العز والشرف - فقال له الملك : إن كنت كاذ فصيرك 
الله إلى ما كنت 

وأنى الأقرع في صورتة وهيئته . فقال له مثل ماقال للا عرص . 
ا مثل ا ل .له الملك :إن كنت 


a 0‏ وهيلته فقال له : رجل مسكين وان 
سبيل » اتقطعت بي البال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بلله ثم بك 


ز١)‏ بريد بذلك أن يمعتذر عن الاعطاء والاعانة يماذير باطلة » فيقول إن الحقوق 
علي“ كثيرة من جانب .ميال والأقارب » ومن هنالك » وهذا حواب الأشضاء 
إذا طاب منهم المطاء فيعتذرون بأن علمهم مطالبة وم في ضائقة وشدة » وكأن 
املك يقول لهم الم آمين . 


ام 
أسألك بلني رد عليك بصرك شاة آلغ مها في سفري . فقال له 
الأحمى : قد كنت أعمى فر الله تعالى علي بصري وققيراً فقد 
أغناني » لخذ ماشلت فواله لا أجبدك بشيء أخذه ف أي لا أشق 
عليك في رد شيء - فقال : أمسك مالك » فارما اتيم » فقد رضي 
EE E‏ 
وهذه المثلات الملكية هي من بان التظاهى في مثال صوري 
مناسب للحال الذي جاء الملك فما . وهذا الثال له أحكامه الخاصة » 
فلا يازم من تمثل الماك بصورة بشر أن ناله الأحكام البشرية من الطمام 
والشراب ونحوهما . ولذلك لا عملت الملائكة بصورة الرجال وجاءت 
إلى المليل عليه الصلاة والسلام ضيوةا وقدام هم الطعام لم تناولوا منه شيت . 
| فبذا النوع من القثل الملكي هو من أنواع عام المثال. كا أوضح ذلك 
اا ی ادن رضي له عنه في موأضع متعددة من « الفتو حات » 
ونحن نذكر هنا كلات مختصرة عن عام الال وأدلة وجوده وبعض 
اا فتقول : 
عام الال 
تقد بت في نصوص الكتاب والسنة أن هنالك ما برزخياً » 
. تنظاهس فيه الأرواح والمماني والأعمال والأقوال» بأمثلة حسية تتناضب مما 


فى 
ويسمى هذا العالم عند العارفين والعاماء الحققين « عام امال » 
« وعم الميال النفصل » لأنه غير مادي” ولأ جامع مثال كل شيء 
من عثلات الأرواح الملكية : ماورد في قوله تعالى : عا فأرسلنا 
إلها روحنا فمثل مارا كيم وقال تمالی : ل هل 
اك حديث ضیف إبراهيم الک ر مین € الآيات, كا تقدم بيانها قري 
وقوله مييه : « وأحياتا نشل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ماقول» . 
لجميع ذلك من باب القثلات الملكية في الأجسام الثالية . ظ 
وحكع هذا الجسم الثالي إذا ملت به الأرواح الملكية أنه يتريه 
ماستري الأجسام المنصرية من الموارض المسمية كالفبار وإصابة الجسم 
بافة إذا أصيب بضرية و كرولا عر 
ل على ذلك ماورد في الصحيحين واللفظ لل عن أي ھر رة 
رضي ال عة عن :سول ان مكل 3 قال : « جاء ملك الموت إلى 
موسى عليه السلام فقال له: أجب' ربك . قال فلطم موسى عبن ملك 
اموت ففقاجا ٠‏ قال فرجع املك إلى الله تعالى فقال : إنك أرساتي 
اقيق الله ار المويك وقد فا 386 فرد الله إليه عينه وقال: 
إإرجع | ھی ا ال ری ف الاد ترق فق كيك 
e ML‏ فا نوارت بدك من 


rr 

شعرة - أي ماوارنه وستر.ه بدك من شعرة تحبا - فانك تعيش ا 
سنة . فقالهة موسى عليه السلام - : ثم مه ؟ ‏ أي ماذا يكون 
بعد ذلك قال ملك الموت ‏ : ثم عوت افونت لان 
من قريب ؛ ربت أمتني من الأرض المقدسة رمية حجر » . أي بالنسبة 
لموضعه عليه السلام أو بالنسبة لبيت المقدس » وذلك ليتقرب من بت 
الله تعالى المقدس الذي بارك الله تمالى حولة . 

ثم قال رسول اله مك : « والله لو أني عنده لأر قره إلى 
جان الطريق عند الكثيب الجر ». 

فبذا الحديث يدل على أن الضورة الثالية تأر ما تأثر به 
الأجسام المنصرية من صدمة وضرية صالبة ونمو ذلك » فقد أثرت 
لطمة موسى عليه السلام في الصورة الثالية التي جاءه مها ملك الموت . 

وقد يشكل على بعض الناس مافعله موسى ملك الموت علمها 
انلام و ای كلك بيده ار 1 

منها : أن ني الله تمالى مومى عليه السلام يمل عقتضى بول 
أنه لن يقبض في” حتى مره الله تمالى بين الدنيا والآخرة » کا ورد 
في الصحيحين وغيرها عن مائشة رضي الله عنها قالت :كان الني لا 
تقول وهو صميح : « لن قبض ني حتى برى مقعده من الجذة . 


rê 


نم حًا أو يخير » فلما نزل به - أي عرض - ورأيشه على نغذي 
عشي عليه ثم أفاق فأتخص بصره إلى سقف البيت ثم قال : « اللبم 
في الرفيق الأعلى » قلت إذا لاختارنا . قالت مائشة رضي الله عنها : 
وعرفت” أنه الحديث الذي كان حدنا ه وهو لا ببح 8 من 
أنه لن بقبض ني حتى يرى مقعده من المنة ثم محر - فكانت تلك 
آخر كلة تكلم بها : اللبم في الرفيق الأعلى . 
فبذا ني الله موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت مازء) له 
قوله « أجب ربك » احتد منه موسى عليه السلام وغضب » فكان 
ماكان » ولكن لا جاء بمد ذلك مير تلقاه بالترحيب والتلطيف دون 
غضبة ولا تعنيف . ٠‏ 
ومن الأجوية أبضا : أن ملك الموت لا دخل على موسى عليه 
السلام ته. بصورة رجل . ل بعلم موسى عليه السلام اه ملك الموت 
فصکگه _ كا في رواءة البخاري ‏ أي ضربه » على أنه بشر دخل عليه 
ته يدون اذه » فضريه تأديا ا لا عن قصد منه لذلك . 
وهذا من باب ما ورد في الصحيحين ‏ والافظ للبخاري - عن أنس 
رضي الله عنه أن رجلا اكلم ف سق بجر اني م فقام ليه 


الني مقي عشقص - وهو نصل السهم الطويل - قال أنس فكأني 


وم 


أنظر إليه يختل الرجل ليطمنه 0 روابة سهل بن سعد : قال اطلم 
رجل من جحر في حجر النى فك دم الي ی مدرى محك* 
نه رأسه مك . فقال ملق : أنك نظر اطمنت به في 
عينك ٠‏ إعا ا الاستذان ا البصر » . 


وأما الحكمة في إرسال ملك الموت إلى موسى عليه السلام بذلك 
ثم يكون مابكون ني ذلك وجوه 0 اميا عاد كوه كنف 
من العاماء والعارفين أن ذلك من باب الاختبار والانتلاء لمومى عليه 

السلام » م اختير الله تعالى واتلى خليله إبراهيم عليه السلام بذ يم 
لفت وله ن هذا المواب ب ممل محتاج إلى تفصيل وان وجه ارماط 
كل صورة من هذا الاختبار والاتلاء .هقام صاحبه المبتلى . واولا 
مخافة الاطالة لبسطنا ذلك على الوجه الذي بسظه المارفون » ولكن فما 
وکر نا كفالة ) 
م إن الجسم امثالي هو کا قلنا لا بأكل ولا يشرب . لأنه 

ان سا تسد أ ا ول ا : * وما جعلنام نذا 
لابا کلون الطعام » وما كانوا خالدين € أي : وما جملنا أجساد الرسل 
أجساداً مثالية لاتا كل ولا تشرب ٠‏ وإنا ۾ أجساد ترابية تحتاج إلى 
الكل والشرب » ومن تم لما جاءت الملائكة عليهم السلام إلى خليل 


۳٦ 


الرحمن على بينا وعليه الصلاة والسلام واا وقدم لمم الطعام 
لم يتناولوا منه شيا . 

وأما الدليل على أن الجسم الثالي تمتريه عوارض الغبار والعرق 
و ذلك فبذا کا ورد في الحديث المتقدم عن مائشة رضي الله عنها أن 
جبريل عليه السلام لما جاء إلى الني يا مرجعه من غزوة المندق 
وكان بصورة دحية الكلي فقال مك : « هذا جبريل بأمرني أن 
أذهب إلى بي قريظة » قالت عائشة رضي للد غا فان رسول الله 
مه عسم الغبار عن وجه جبريل عليه السلام ٠‏ 


نمرت المالي بصو مالي 


أما تمثلات المعاتي بصور مثالية » فقد روى مسل في صحيحه عن 
أبي أمامة رضي الله عنه أن الني وك قال : « اقرأوا القرآن فارنه 
5 5 القيامة شفيماً لأصحاده ؛ اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فار )ا 
يسان بوم القيامة كانهيا غيامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صوافر 
تحاجان عن صاحها » افرأوا البقرة فارن أخذها بركة و ركا حسرة 


ولا يستطيمما البطلة » . 
8 0 1 5 5 ء 


۳Y 
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أي اة : في كتاب لله أعظم ؟ قال : الله و . فرددها صراراً 
م ثم قال آي" : آمة ايى ٠‏ فقال مي : « لبهنك العل أبا المنذر. 
والذي نسي بده إن لها لساناً وشفتين تدس الملك عند ساق العرش ». 
وال الحديث ف مسل ) 

وروى الامام أحمد في مسنده عن بريدة قال : كنت جالسا 
عند الني يكن فسممته ول : « تعدّموا سورة البقرة فارن أخذها 
وک رركا درولا نيا ا اقل ثم سكت ساعة 
م ةل چیا : ١‏ 0 | سورة البقرة وآل تمرار: فانهها الزهراوان 
يظلا ن صاحبها بوم الة لقيامة » كأنبيا غيامتان أو غيا تان أو فر قان من 
طير صوافر > وإن القران بلق صاحبه بوم القيامة حين «شق عنه 
قبرهكالرجل الشاحب _أي الضعيف- فيقول:هل تمرفي ؟ فيقول:ماأع فك 
فيقول : أنا صاحبك القران الذي أظر نك في الهواجر » وأسهرت ليلك » .. 
ون کل "اجر من وراء جارته > وإنك اليوم من وراء كل نجارة . 
فيعطى الملك ينه » والخلد بثماله ويوضع على رأسه نابج الوقار ويكسى 
والداه حدّتان لاوم ليا - أي بقيمتها - أهل الدنياء فيقولان - أي 
والدا القاریء - : م كسينا هذا ؟ فيقال بأخذ ولدكا القرانء ثم 
بقال اقرا واصمد في درج الجنة وغرفها » فو في صمود مادام قرأ 
هذا » أي وما دام قرأ رتلا . 


۳۸ 


ومن تثلات المعاني : تمثل القرامة ال حمية وتعاتقما بعرش ال رمن 
جل وعلا . 

جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 
لله م : « إن اله تعالى خاق الاق حتى إذا فرغ منهم قامت 
الرجم فقالت : هذا مقام المانذ بك من القطيعة . قال : : فم ٠‏ أما 
ترضين أن صل من وصلاك وام من فلمك قات لي + > قال : 
فذاك لك . ثم ثم قال رسول الله شل : اقرأوا إن 2 ا قبل عسيام 
إن ولیم أن شسدوا في الأرض وقطعوا ارا أولئك الذن لمهم 
الله فم وأعمى أبصارم » . ۰ 

ومن ومن عام المثال ظبور المغيبات الي هي في عالم الغيب في صور 
الحسوسات. في عالم الشهادة . روى الترمذي وأحمد وغيرها عن عبدالله 
ابن مرو بن الماص رضي الله عنهها قال : خرج علينا رسول الله ا 
وفي بده كتابان فقال : « أتدرون ما هذان 0 ؟ » فقلنا : لا 
بارضتوك: أله إل أن خرنا » فقال رسول الله خف جيه للذي في عينه 
- أي مشيراً للكتاب الذي في عينه - :هنا کاب مرخ رت العالمين 
فيه أسماء أهل ال وأسماء انا" هم وقبائليم » ثم أجل على آخرم . فلا 
بزاد قهم ولا بنقص منهم أبداً ٠‏ م قال م يك للذي ني ثماله : هذا 


بقع 


كتانب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائليم ثم 
أجل على اخرم فلا راد فم 8 بنقص مم ادا » فقال أصصاب 
الني ج83 : فف العمل يارسول الله إن كان الاص قد فرغ منه ؟ 
فقال مقي : « سددوا وقاربوا فان صاحب المنة خم له بعمل أهل 
المنة » وإ" عمل أي“ عمل - أي وإن عمل أي عمل قبل ذلك - 
وإن صاحب النار محم له بسل أهل التار وإ عمل أي" عمل _ أي 
قبل ذلك - ثم قال رسول اله جك - أي فمل - هكذا ٠‏ فنبذها 
- أي لبذ الكتابين ‏ ثم قال : « فرغ ربك من المباد > فريق في 
ا نة وفريق في السعير » . 

فضي هذا دليل واضح على أن هذين الكتابين ليسا من العام 
الشبودي “ إِذ و كانا كذلك تتلقاها الصحاءة حين لبذها رسول الله 
م ولتزاموا علا » ليتبيّنوا أمورم وأمور آبائهم م في المنة أم 
5 النار » ولكن حين ذه رسول الله مدي دابا عن الشهود وبقيا 
في غييها . وما يدل على ذلك أيض) أن أعظم كتاب في هذا المالم 
لاقم لأسماء أهل المنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم > ا أن أعظم 
كتاب من هذا العالم لاشسع لأسماء أهل النار وأسماء ابائهم وأسماء 
قبائلهم . قال الشيخ الأ كبر عي الدبن رضي الله عنه : ولو أخذ 


00 
الخاوق يكتب هذه الأسماء على ماهى عليه من هذن الكتابين ,لما قام 
بذلك ورق العالم » هن هنا تمرف كتابة الله تمالى من كتابة الخاوقين 
والفرق نپا . 1ه 5 
مرت ارو یال 

قال الله تعالى : ع( يوم جد کل“ نفس مامات' من خير عضرا 
وما عملت من سوء تود لو أن يها وينه امد بعيداً . ومحذ رم لله 
فيه والله رءوف بالعياد ¥ 8 

وقال تعالى : ع( ووجدوا ماعماوا حاضراء ولا بظل ربك أحداً > . 

فهو سبحانه حضر للعباد أعمالهم التي صدرت منهم خير أو شرا 
فيجدوها حاضرة متمثّلةة بصورها : الحسنات بصور حسنة توراية , 
والسيئات بصور سيئة ظاماية . ولا يسوغ حمل ذلك على أنهم وجدوها 
مكتوبة في صمفهم لأنه سبحانه قال : ا ووجدوا ما عماوا حاضر 4 
ولم تقل سبحانه : ووجدوا ماعملوا مكتو) أو مسطوراً » فان الكتاءة 

فالأعمال لها صور مثالية براها المباد كلهم في مالم القبر وعام 
الجر والحساب وما وراء ذلك من عوالم الآخرة . 


٤١ 


أما تمثل الأعمال في عالم القبر فيدل على ذلك ما يت عن أي 
صربرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله مقي : إن اميت إذا 
وضع في قبره وإنه يسمع قرع نعالهم حين بولون مدبرين فان کان مؤمنا 
كانك الصلاة عند رأسه ' وكان الصيام عن عينه » وكانت الزكاة عن 
ماله » وكان فمل الميرات من الصدقة والصلاة والمعروف والاحسان 
إلى الناس عند رجليه ٠‏ فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ماقبلي 
مدخل » ثم يوق عن عينه فيقول الصيام : ما قبلي مدخل › 3 يإلى . 
عن يساره فتقول الزكاة : ماقبلي مدخل › ثم ,يؤتى من قبل رجليه 
فيقول فعل الميرات من الصدقة والأمس بالمعروف والاحسان إلى الناس: 
ماقبلي مدخل ... » الحديث . قال المنذري : رواه الطبراتي وان حبان ‏ 
في حيحه واللفظ له . 

وأما تمثل الأعمال بوم القيامة : ففي المسند عن الحسن عن أي 
هربرة رضي الله عنه أن الني يلال قال : « تجيء الأعمال بوم القيامة 
فتجيء الصلاة فتقول يارب أنا الصلاة » فيقول : إنك على خير » 
فتجيء الصدقة فتقول يارب أنا الصدقة » فيقول إنك على خير ء ثم 
بجيء الصيام فيقول يارب أنا الصيام » فيقول إنك على خير ,نم مجيء 
الأمال _ أي المسنة ‏ فيقول الله عن وجل إنك على خيرء ثم مجيء 


يف 
الاسلام ... » الحديث . قال ابن كثير : تفرد به أحمد . 


ففي هذا الحديث دليل ظاهى على تمثل الأعمال في عالم القبر 
وموقف الأعمال الصالحة مع صاحبها موقف المدافع عنه الحافظ عليه . 


وني صبيح مسل أن الني ڪي قال : « والصلاة نورء والصدقة 
برهان » وعن ان حمر رضي الله عنهها أن الني مي ذكر الصلاة 
مال فت حاف علا ات رر وورها) راه بم اغا 
ومن لم محافظ عليها لم تكن له نوراولا برهانا ولا نحاة » وكان بوم 
لقيامة مع فرعون وهامان وقارون وأ بن خلف » . رواه الامام 
امد وان حبان في صعيحه وغيرها . 1 

وروى الطيراتي عن عنبادة بن الصامت عرفوءا : « إذا حافظ 
العبد على صلاه فأقام وضوءها وركوعبا وحجودها والقراءة فيها قالت 
له حفظك اله م حفظتي » وصعد ا إلى السماء ولا .ور حتى تبي 
إلى الله عن وجل فتشفع لصاحبها 1 

فالصلاة ثل بصورة مثالية بوراسة » ويصعد ا إلى السماء 
وهناك تشفع بصاحبها عند رب المالين ٠‏ . 


3 
“سمرت اب و'قوال 


جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ا 
قال : « كلتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى 
اجن جتان الله وتحمده سبحان الله المظيم » . وقال و : 
« والجد لله تملا الميزان » . 

وروى الترمذي وأحمد عن النمان بن بشير رضي الله عنه أن 
الني ية قال : « إن مما تذكرون من جلال الله النسبيح والتحميد 
والهليل والتكبير بتعاطفن - أي تمعن ول ا ن دوي 
كدوي النحل يذكرن بصاحيهن » أفلا حب أحدک أن يكون له 
من ا له علد ريه ! 6. 

فللنسبيح والتحميد وسائر الأقوال التي بكر الله تعالى بهاء 
لما صور مثالية نورانية مجتمع إلى بعضها حول العرش وتشفع بصاحبها . 

ومن ذلك كثل القران يوم القيامة شفيماً بصاحبه » کا تدم في 
قول الني مي : « اقرأوا القرآن فانه يأني يوم القيامة شفيما لأصمابه ...» 


الد 1 


ومن ذلك وقوف القران من الانسان موقف الحجة له أو عليه 


14 


كا صم عنه ميب أنه قال : « والقرآن حمة لك أو عليك » بني أن 
قران القاریء يأني بوم القيامة حة له إن عمل به » وحة عليه إن لم 
عمل عوجبه . 

ويوضح ذلك ماجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عا عن 
الني ل قال : « يؤتى برجل يوم القيامة وعدّل له القران قد كان 
لسع فرائضه » وبتعدى حدوده » و حالف طاعته و رکب معأصية ؛ 
فيقول : أي رب حملت اياتي بس حاملر : تعداى حدودي ؛ ويم 
فراتفي . ورك طاعتي » و رکب معصيتي فا زال هذف عليه بالمجج 
حتى يقال : فشأنك به ء فيأخذ سده فا شارقه حتى يكبّه على منخره 
- أي على وجبه - في النار . 

« وويؤنى بالرجل قد كان محفظ حدوده - أي حدود القران 5 
٠‏ ويعمل فرائضه ويعمل بطاعته . وتاب معصيته» فيصير خصماً دونه 
فيقول : أي رب حملت اياني خير حامل : اق حدودي » وعمل 
قرافي واسبع طاعتي واجتفب معصيتي » فلا زال ذف له بالمجج 
حتى قال له : فشأنك به » فيأخذ بيده فا بزال به حتي يكسوه حلة 


0 

الإستبرق ٠‏ ويضم عليه ناج الملك ويسقيه بكأس املك“ » . 

ومن ذلك عثل الوت بوم القيامة بصورة كبش » روى الشيخان 
اللي عن أن نديد رس أن هيه ل قل ور لان E‏ 
« يى باموت كبيئة كبش أملح فينادي مناد : باأهل المنة فشر سلون 
أ برفعون رؤوسهم - وبنظرون فيقول هل تمرفون هذا؟ قيقولون 
نم » هذا الموت وكلبم قد رأوه ثم بنادي مناد : يا أهل النار فيشرئيون 
وبنظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون م > هذا الموت 
وكلرم قد رأوه ٠‏ فيذِح بين الحنة والنار - وفي رواية : فيوقف على 
السور بين الحنة والنار > فيضجع ويذيم - ثم قول : با أهل المنة 
خلود فلا موت . وبا أهل النار خلود فلا موت » 7 قرأ : ع( وانذرم 
يوم الحسرة إذ قفي الأ .. € الآية . 


)١(‏ قال في جمع الزوائد : رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلاس » وبقية 
رجاله ثقات . ١ه‏ . ورواء ابن أي شسمة وان ال نس 4 6ق منتتخب الكتز . 
وذكره الحافظ ان رحبت ف جامع العلوم و من رواه مرو ن شعيب 
عن ابه عن جده . 


4 
سمرت اب وأموال 


روى مسل في صميحه أن الني مَك قال : « والصدقة برهان... » 
الحديث . يمني أن الصدقة تأني بوم القيامة برهاناً لصاحبها على إسلامه» 
و لشفع بصاحها » کا قدم . 

ومن ذلك مثل الال الذي ر م . فعن ابن مسعود رضي 
الله عنه عن رسول الله ی قال : « ما من أحد لابيؤدي زكاة ماله 
إلا مثّل له يوم القيامة جاع أقرع ‏ أي حيّة كبيرة قد حلس 
شعرها من طول عمرها ‏ حتى يطوق به عنقهء ثم قرأ - ااني م - 
مصداقه من قوله تعالى ءا ولا حسين الذين ببخلون عا ١‏ نام الله من 
فضله هو خيرا لمم » بل هو شر“ لحم » سيطوفون ماتخاوا به يوم 
القيامة 4 الآدة . قال الحافظ المنذري : رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي 
انان حيعم وان ی ی 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله رش : « مامن 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
مفّحت' له صفائح من نار فأ هي عليها في نار جيم فيكوى بها جنبه» 


وجبينه وظبره » كلا بردت أعيدت له في يوم كان مقداره سين 


<۷ 


ألف سنة حتى فى بين الماد » فيّرى سبيدّه إما الى الحنة وإما 
الى النار 7 

قيل : يارسول الله فالإبل ؛ فقال مَك : « ولا صاحب إبلر 
لايؤدّي منها حقبا ‏ ومن حقبا حلبها يوم وردها - إلا إذا کان يوم 
القيامة بطح لها أي ضاحبها ‏ بقاع قراقر”© أوفى ماکانت » لاشقد 
منها فصيلا واحداً » تطؤه بأخفافها » وتعضُه بأفواهباء كلا م" عليه 
أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خسن ألف سنة » حتى 
يقضى بين العباد فيترى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.. 

قيل : بارسول الله فالبقر ؟ فقال مه : « ولا صاحب بقر 
ولا عم لايؤدي منها حقبا » إلا إذا كان يوم القيامة بطح تاع 
قرقر أوفى ماكانت » لاشقد منها شيا ليس منها عقصاء ‏ أي ملتوية 
القرن - ولا جاحاء ‏ أي لاقرن لها ولا عضباء - أي مكسورة 
القرن - فتنطحه بقرنما وتطؤه بأظلافها كما ع عليه أولاها رد 
عليه أخراها في يوم كان مقداره سين ألف سنة » حتى شضى بن 
العباد فتُرى سبيله إما إلي الجنة وإما إلى النار . . » الحديث » رواه 
البخاري ومسل واللفظ له . 


. القاع : المكان المستوي من الأرض » والقرقر : هو الأملس‎ )١( 


۸ 


وعن أني هربرة رضي الله عنه عن الني مش قال : « من آنه 
اله مال فل يود زكانه مدن له يوم القيامة شياع أقرع له ز تان › 
يطوق يوم القيامة ثم يأخذ لز ميه - يمني بشدتي مانم الزكاة - 
ثم تقول : أنا مالك . أنا كنرك . ثم ثلا هذه الآلة :ا ولا بحسين 
الذين .خلون .عا آنام الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم 
سيطوقون مامحاوا به يوم القيامة € الآبة . رواه البخاري ومسل . 


تمتعرت أيامم الرنيا بوس القبام 


عن أي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله وق : « حشر 
الأيام على هيئنها * وتحشر الجمة زهراء منيرة » أهلها حون با 
کالمروس تبات إلى خدرها > نضيء لهم عشون في ضولها؛ وام 
كالتلج باصا ١‏ > وديم كالسك يخوضون في جبال الكافور » نظر 
إلهم الثقلان ‏ أي الجن والانس - لابطرفون تمجبا حتى يدخاول 
الحنة > لامخالطهم إلا المؤذنون الحتسبون © 

وبالجلة فان ءالم المثال هو الم واسع كل السمة تمثل فيه المحسوسات 


)١(‏ قال الحافظ المنذري في الترغيب : رواه الطبراني وان خزعة في صحيحه 
وقال : إن صح الخبر » فان في النفس من هذا الاسناد شيا . قال المنذري : 
اسناده حسن وفي متنه غرابة ١ھ‏ . 


والممنويات 3 والأشباح والأرواح 4 عل اختلاف راسا 8 فتبارك الله 
رب العا مين . 


عبارة الممرئا عبرم السرم وصلدارو مى الم يعالى 

قال الله تعالى : ل وله من في السموات والأرض » ومن عنده 
لاستکرون عن عبادته ولا إستسحرون ‏ أي لاتعبون ولا عون 
يسبحون الليل والنهار لاشترون ٭ . 

فاللالكة ف اق ا بم تعب عن 6 الله الى 
ولا فتور عن نسبيحه سبحانه ‏ بل حياهم هي طاعتېم لله تعالى وعبادتهم 
له و لسبيحهم وتحميدم ش 

قال تعالى  :‏ فان استكبروا فلذين عند ربك يسبّحون له في 
اليل والنبار وم لاسأمون . ڳا وأنهم ستغفرون لمن أذن الله تمالى 
أن يستغفروا له من أهل الأرض > قال تعالى : +( والملالكة يسبّحون 
محمد رمم وستنفرون لمن في الأرض > ألا إن الله هو الغفور 
الرحيم € يمني أنه جيب استنفار الملائكة لمن في الأرض » لأنه هو 
النفور الرحيم » وهو سبحانه قد أذن لهم بذلك ١‏ فيجيبهم على ذلك . 


ظ روى الترمذي واحمد وغيرها عن ني ذر رضي الله عنه قال : 


قال رسول الله و : « إني أرى مالا ترون » وأسمع مالا لسمعون» 
الت الا وق لا ان 0 0 اا نع أربع أصابع إلا وفيه 
ملك واضع اخيكة ت تال ساهدا نوات إن مون ما أعلم ا 
قليلاً ولبكيتم كثيرا » ولا تلنكذتم بالنساء على الفرش » ولحرجتم 0 
المتمدات: ارول إل ا تال 


صوة المر ت لر تمالى 


قال تعالى : ءا والصافّات صفا ‏ فالزاجرات زجراً . فالتاليات 
ذكراً . إن" ف اواحد * . أقسم سبحانه وتعالى بطوائف من 
الملائكة : الصافات للصلاة والعبادة بين يدي رب العالمين » کا صح 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و8 : ١‏ ألا 
تصفلُون كا تصف اللانّكة عند رم ؟ » قلنا : و كيف نصف الملائكة 
عند رمم ؟ فقال مك : « تون الصفوف المتقدمة ويتراصوت ف 
الت وی نواد كثلون الف الأول وار عونق الما 


. أي ظهبر لما صوت من كثرة اللاك فوقها‎ )١( 
. (؟) والممنى: رجتم إلى صلع دات الأرض ومر تفعاتها تفزعون إلى الله تعالى وتستفيثونه‎ 
. (م) رواه مسل وأبو داود والنسائي وغيرم‎ 


اه 


وأما الزاجرات زجرا فبي الملائكة التي تزجر السحات وغيره 
لتسوقه حيث أمرها الله تعالى » وقيل : المراد بالزاجرات الآبات 
. الزاجرات عن المعاصي والغالقات . ثم الآنة تشمل ذلك كله . 

وأما التاليات ذكراً فبي الملانكة نتلوا كلام الله تمالى » کا قال 
سبحانه : ع( كلا إنها تذكرة »هن شاء ذكره؛ في صحف مكرمة 
ص فوع مطبكرة . ادي سفرة كرام ررق € . وقال عا 
غير عن اللائكة  :‏ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن السبّحون *. 

وين ذلك ما رواه مسل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله 82 : « فضتلنا على الناس ثلاث : جعلت صفوفنا 
ترابها طبور إذا لم جد الماء » . 

وروی ان جر بر وغيره أن مر ن الحطاب رضي الله عنه كان 
إا اق الصلاة استقبل الناس بوجبه ثم قال : أقيموا مفوف » 
استووا قا ¢ رد الله هال ب هدي الملانكة 2 تقول :ولا 
نحن الصاشون »* ثم تقول تمر رضي الله عنه : تأخر يافلان» تقدم يافلان 
ها دن م سي اد 
تم .تقدم ‏ إماما - فيكبر . 

فقد فضّل الله تعالى هذه الأمة الحمددة » على رسولها أفضل 


or 


الصلاة والسلام 1 واع من الفضائل » ومن ذلك أن شه بالملائكة في 
صلاهم أر هم ؛.وأن قوم في صلاما مثل قيام اللائكة صقوفاً . 

هذا » وإن املائكة عليهم السلام مع مادفيه من كثرة عبادهم 
واستغراقهم ف التسبيح 07 والشكبير 0 2 هاعين ف 0 
مولعين و هذا كله م إذا كان يوم القيامة قالوا : سبحانك 
ماعيدناك حق عبادنك 0 لاحصي ناء عليك ؛ 
أنت کا أثنيت عل نفسك . 

وروى الطبراني وغيره عن جابر رضي لله عنه أن النى جل 
قال : « مافي السموات السبع موضع قدم ولا شب ولا ل إلا 
ويه ملك ساد » أو ملك راکم ء فارذا كان بوم القيامة قالوا جيم : 
ماعيدناك حق عبادتك إلا أنا لانعرك بك شيا » . 


قال الله تعالى : لإمخافون رهم من فوقهم وفعاون ماؤرون». 
فأخبر سبحانه عن اللالكة أنهم مخافون رهم أي لله سبحانه 
رهم مالك ذواتهم » وبيده مقاليد أمورم > له القوة والغلبة ؛ والسلطة 
٤‏ والحيمئة . روى يد ی نصر المروزي پاسناده عن رجلر من اصحاب 


or‏ ش 

الني مَك أزالني َك قال «إن له ملالکة تعد فرائصّهم من خيفته تمالى» . 
مامنهم ملك تقطر منه دمعة إلا وقمت" على ملك يصلي ون منهم 
ملالكة سجوداً منذ خاق الله السماوات والأرض لم يرفموا رؤوسهم 
ولا رفوا إل بوم القيامة » وإن منهم Ss‏ لم يرفموا رؤوسهم 
منذ خلق الله السماوات والارض ولا يرفمونمها إلى يوم القيامة » فاذا 
رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عن" وجل" قالوا : سبحانك ماعبدناك 
حق” عبادنك ٩»‏ . 

وقال تعالى  :‏ يملل مابين آم وما خلفيم ولا يشفعون إلا 
لن ارتضى » وم من خشيته مشفقون € وذلك لأن الحشية من الله 
تعالى هي على حسب العلل به سبحانه » قال تمالى : ٠‏ إثما مخثى الله 
من عباده العاماء »د وأء الناس بلله تعالى هو أخشام لله تمالى - ولق - 
کا قال « أمما والله إني لاع لله وأشد” ك له خشية » . 

وان ذلك أن الحوف من الله تمالى له أسبان متعددة بذ كر 
ممل منها : 

الأول - خوف الذنب » أي خوف العبد من ذنبه مع الله 
تعالى . وهذا النوع من الموف شأ من ثلانة أمور : 

ایا رة ا ا ا ی 


» من الملماء الذين ذكروا هذا الحديث في كتهم الحافظ ان كثير في « تفسيره‎ )١( 
. ھ‎ ١ إستاده لابأس به ۾‎ DP ¢; وقال‎ 


o 


بالوعيد على الذنب وأن الله تعالى رتكب على المعصية عقوبما . 

الها - أن يمل المبد أنه قد إعنمه من التوبة موائع » ويحال بينه 
وينما إذا ارتكب الذنب أو وقع في المعصية . 

وهذا النوع من الموف: بهذا ال لاعصور ف تق اللالكة 
علييم السلام لأنهم ممصومون عن الخالفات » كا سيأتي بحث ذلك 
إن شاء الله تعالى . ) 

الثاني - من أسباب الموف ؛ عل ابد بأن الله تعالى هو مقاب 
القلوب وأنه حول بين المرء وقلبه وأنه سبحانه كل يوم هو في شان 
فمل ما يشاء ١‏ وحم ما بريد » هدي من يشاء ويضل” من يشاء وهو 
المليم الحكيم فينشأ عند البد خوف من ذلك . 

وقد أتى الله تعالى على عباده المؤمئين أو لي الألباب الذن شواون 
يريا لازغ فاوبنا بد إذهديتنا وجب" لنا من لدنك رة إنك أنت 
الوهاب * . 

وروی مسل والترمذي واللفظ له عن انس رضي الله عنه قال کان 
رسول اله ثل بكثر أن يقول «يامقلب القاوب ثبت قلي على دبنلك» 
فقلت : يا رسول الله قد آمتا بك وعا جشت به فبل مخاف علينا ؟ فقا ل 82 : 
« نم ء إن القاوب بن إصبعين من أصابع الرحمن ,لبها كيف يشاء» . 
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فني هذا الحديث برشد الني م الصحاة إلى ال كثار مر 
الدماء تخو اعم »فان الله تعالى هو الفعال المطلق لامانم له ولاميق 
که واد لاء قعل ما نشاء وک ما بريد والكل له 


على العارف بلله تعالى أن برماها حقبا . کا فصله العارفون : 
تعالى مهم . 

الثالث من أسباب الحوف - الإجلال والإعظام » وهذا :١‏ 
- أي خوف الاجلال والاعظام - يكون على حسب معرفة العارة 


آمئين عذاب الله تعالى . 1ه . 

الرابع من أسباب الموف والمشية من تمالى لله أن يمل | ا 
أحدا لا شار الله تعالى حق” قدره من الثناء عليه وا جد له وتسبيحه وتک 
E‏ ساف الك الال شو لاس ار ل OE‏ 
الحامدين ارب الما لين وكرم الأولين والآخرين : « الل إني أعوذ 
برضاك من سخطك . وأعوذ بعفوك من عقابك » وأعوذ بك منك › 
لا أحصي 'ناء عليك » أنت م انيت على نفسك ». 


٥٦ 


ترم الل تعالى م کہ عار السرم 
وذكره رم في مناصب العر والشرف 


قال الله تعالى : #إوقالوا اتخذ الرحمن ولدا اسبحانه » بل عباد مكر مون 
لايسبقونه بالقول وم بأعره يسلون . يمل مابين أيديهم وماخلفيم ولا 
فقون إلا" أن اراد رع سعط متقتون ٠)‏ + 

فقد وصفهم سبحانه ام عباد مکرمون» هم شان كريم ومقام 
عظم » أكرمبم سبحانه بحبه وبقربه » وأقامهم في المقامات المالية » 
وا لحم المنازل السامية ع( لايسبقونه بالقول € وصفم بكل الطاعة والانقياد 
لأمسه تعالى وأدبهم مع دم حيث لابقولون شیا حتى قوله سبحانه 
أو يسرم به وم بأصره یمماون × وصفهم بكال طاعتهم في الأعمال وئم 
باه بعماون لا من تلقاء افم ٠‏ ع( يعل مابين أيدييم ومأخلفيم € فوم 
على مساقبة داعة في میم قلباتهم وحركا نهم وسکنا مم لاتيم بوقنون أن 
عامه سبحانه حيط بهم . + ولا يشفعون إلا "لمن ارتضى € أي لاإشفمون 
إلا لمن ارتفى الله تعالى أن يشفعوا له . 

وقال الله تعاللى : ع( شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا الم 
قا بالقسط » لا إل إلا هو المزيز الحكيم € . 


لاه 


فني هذه الآية الكرعة قرن الله تعالى شبادة الملامكة وأو لي الم 
بشباده سبحانه التي سجنلا في جيم كتبه » وسطرها على صفحات 
مكو آنه > وفي ذلك وجوه من المزّة والكرامة . والشرافة واللكانة , 
الملائكة الكرام والملماء المظام الذين قرنهم الله تمالى علالكته . 


و ا تسود كبادة ت عل و و اا 
شاهد 3 وک بالله بيدا 3 3 حيار خلقه وم الملائكة وا الحم 
وكفام .ذلك شرا وفضلا عله غيرم من الغلوقات . 

E‏ سبحانه لاستشبد من خلقه إلا الشهود المدول الررةء 


ففي هذه الا دليل على عدالتهم وثقتهم » وصدقهم وأمائتهم و كيتهم 


3 - 
يبنا 


000 ) 
العا - إنه سبحانه استشهد بالملائكة وأولي امل عل أجل" مشهود: 
وأعظم معبود ٠‏ وهو شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ ومن المعلوم بداهة 
أن العظيم القدر إا يستشهد على الأ النظيم أفاضل الملق وسادنهم 
وكبرامم . ) 
رابا - إنه سبحانه جمل شهادنهم ججة على المتكرين » فهم - أي 
الملائكة وأولو | الملل عنده سبحانه عنزلة أدلته وبراهينه الدالة على 


وحيده سيحأنه 1 


مه 

هذا وإن اقتران ذكر أولي العم اللائ في مقام الشهادة 
والاستشهاد بشهادتهم » دايل على قوة المناسبة وإحكام المشامة بن أو لي الل 
5 بين الملانكة علمهم السلام من وجوه متعددة » وذلك أن الملانكة 
طبر ة أطبار بررة أخيار» ذووا فسيات زكية. وسرائر قدسية › 
| ولستغفرون أسيهم » ویعینو م على اعدا م »من شياطين الاس وان 

ونحرصود عل مصاع العباد اضعاف ما حرص العياد عل مصام 

ولېم و نهم خير الدسا والاخرة > ومحذرومم من شر الدما والآخرة . 
وهكذا موقف العاماء العاملين مع خلق الله تالى أججمين . 

فالمناسية هي علّة الم واج بين Fa‏ وع ۳ أشيه العاماء 
العاملين علا 3 رب العالمين نفعنا الله تعالى بم أجمين . 


روساء ال رن علبرم السرم 
منهم السادة جيريل عليه السلام وإسرافيل وميكائيل وملك الموت 
و رال و لكل منهم اعمال ووظائف قو م مها بأوذن الله تمالی 


() أما معاني هذه الأسماء فقد روى السبق في الب عن ابن عباس أنه قال : 
جبريل عبد اله » وميكائيل عبيد الله وکل اسم فيه « إيل » فهو معبّد لله 
تعالى . أي لأن اسم إيل المبراني معناه «الله» . وروی أن جرير وغيره = 


۹ 

روى مسل وأصمان السنن عن اك سامة نَ عبد الرحمن أنه 

قال سألت مالقة رضى الله عنها : بأى ثيء کان رسول الله و شتت 

الصلاة إذا قام الليل ؟ قالت : كان إذا قم من الليل افتتح صلانه : 

الم رب و وإسرافيل > فاطر السموات والا رق 

5 الغيب والشهادة ¢ نف لح بين عيادك فما كانوا فيه ختلفونل 3 

إهدني لا اخثلف فيه من الحق” باذنك . إنك هدي من نشاء إلى 

0 د وروی النسأئي عن مائشة رڪي الله عا أن الني 

ماو قال : « للم رب جيربل وميكائيل وإسرافيل أعوذ بك من 

حر النار وعذاب القير ٠»‏ وروی الماک ء عن أي المليح عن أيه أنه صلى 

ع الني اڈ ركمتي القجر ف : « الم 

رت" جبريل وميكائيل وإ مرافيل ومد أعوذ بك من النار Q«‏ ثلاث 

مرات . وفي هذه الأحاديث مايدل عل أفضلية هؤلاء الملانكة الثلاثة 
وكرامتهم عند الله تعالى . 

ومن أسراز ذكن هؤلاء الثلاثة مع اسمه الشريف ل أن الله 

ظ تعالى جعلهم أسباب المياة » سينا عمد يه جاء روح المالم . قال 

= عن علي بن الحسين رضي الله عنما أنه قال : أسم جبریل عبد الله » واسم 


ميكائيل عبيدالله » واسم إسر افيل عبدالرحمن » وأما عزرائيل فعناه عبدالمبار. 


عام السلام : 


٠ 


نمالى : ع وكذلك أوحينا إليك روحا من أعمنا .. € الالة . ومذه 
الروح سحي الأرواح والقاوب اه نة اة فالا والاخرة :> 
قال تعالى : ع( يا أا الدن آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دمام لما 
يم .. € الآءة . 1 
' وأما جبريل عليه السلام فبو صاحب الوحي الذي يوحيه الله تمالى 
إلى الأننياء. وهو سيب الياة للعباد والبلاد ٠‏ وأما ميكائيل عليه السلام 
فو الم ىكل بالمطر الذي ه حياة الأرض والنبات بل والانسان والحيوان. 
وأما إسرافيل عليه السلام فبو الذي نفخ في الصور فيحي الل 
تمالى الموتى بنفخته ‏ فاذا ۾ قيام لرب العالمين . ْ 
صفات عير يل ووظائم الفو م 
السلام وکرم منزلته عند الله نمال . قال الله تمالى في بيان صفات 
جبريل عليه السلام : +( إنه لقول رسولر کر . ذي قوأة عند ذي 
العرش مكين .مطاع_ قم أمين » : 
فقد أنتى الله تعالى في هذه الآيات على جبريل عليه السلام » 
ون أنه واسطة وحيه بالقران الكريم إلى حبيب رب العالمين إمام 
الأنياء والمرسلين سيدنا عمد أفضل خلق اله تعالى أجممين وي . وأن 


5١ 

الثناء على الواسطة هو في الحقيقة ناء على الموسوط له . اميل إليه . 
وفيه يان عظم مقام سيدنا تمد وشرافة قدره مط عند ربه » ولذلك 
أرسل إليه عظيم اللاك وكبيرم صاحب القام الكريم والأمى المطاع 
فقال سبحانه ل إنه لقول رسول كريم € يعني هذا الرسول الكريم 
خريل فا > لان شبحانه كر بمد ذلك صفات جبريل عليه السلام 
المميّنة له . وأما الرسول الكريم في سورة الماقة : 2( إنه لقول 
رسول کرم € فالراد به سيدنا تمد مي . ندليل أنه سبحانه ذكر 
بعده مارد“ على أعداله ملكي الزامين أنه شاعى أو كاهن ٠‏ فقال : 
«ا وما هو قول شاعى › قليلا ماتؤمنون . ولا تقول كاهن , قليلاة 
ماتذككرون . زيل من رب الءالمين * . يمني أن هذا القران الكريم 
کلام الله تعالى نزله سبحانه على رسوله تمد م بواسطة الرسول الملكي 
جبريل عليه ااسلام » فاضافته إلى الرسول الملكي رة بقوله تعالى : 
إنه لقول رسول كريم )€ وإضافته إلى الرسول البشري نارة بقوله 
إنه لقول رسول كرحم > في الماقة » هي إضافة ليغ لا إضافة 
إنشاء »وإلا تناقضت الإضافتان . ثم إن لفظ الرسول يدلعلى ذلك . 
فان الرسول هو من بلغ كلام من أرسله» وهذ صرح في أن القران 
كلام الله حقاء وأن سيدنا مدا م بلنه عن ن الله تعالى وا يبل 

0 عليه السلام . 


؟5 


وفي وصف الله تعالى +بريل بأنه وكر» فيه ب ركية كاملة لسند 
القران وأنالذي نزل بالقران علىسيدنا مد مك هو رسول کرم جيل 
المنظر » بي" الصورة ٠‏ كثير المير طيتب مطيتّب > عظيم الم 
والمعرفة عظيم السار واد وار اجتمع فيه الكرم الصوري والممنوي 
خقيق عن :هذا وصفه أن يكون واسطة نزول القرآن إلى .صفوة 
الأكوان حبيب الرحمن . سيدنا مد شل ٠‏ وذلك مام الناسبة ؛ 
كا قيل : والجنس يألفه ا لجنس . ) 

كا بين سبحانه في وصف جبريل عليه السلام أنه « ذو قوة » 
فهو بقوته عنم الشياطين أن ندنو من القرآن العظيم » أو نال منه 
شيا 1 زيدوا فيه أو نقصوا منه » بل إذا أنه الشياطين هربت 
منه . وأيضاً فان جبريل قوته هو منامد لرسول الله و وم قد 
له وناصره » ومن كان هذا الْمَلَك القوي” عضده وناصره فن الذي 
يستطيع أن يغلبه أو مخذله »م وأنه ذو قوة في عبادنه لله تمالى 
وطاعته » وفي شفيذه أوامس الله تعالى . فهو الذي رفع جبل الطور . 
فوق بي إسرائيل » وبريشة واحدة من أجنحته رفع مس مدان كبرى 
قوم لوط ثم قلبها ثم أهوى ها کا سيتضح قربا . 


م وصفه تعالى بقوله : +9 ذي قوأة عند ذي العرش مكين )* 


۳ 
فله شرف العندية المظمى والرلبة الزلفى » وأنه مكين أي ذو مكانة 
سامية وربة عالية . 


3 


کا وصف الله تعالى جبريل بأنه عل( مطاع ثم أمين » يمني أنه 
مطاع هناك في الملا" الاعلى فا بين الملائكة المقربين عليهم .السلام » 
يصدرون عن أصمه ويرجمون إلى رأ » وإذا رل في أص حفّت به 
الحشود والحنود من اللملالكة تحت راءة إمارته وقيادته  »‏ ورد ذلك 
حين كان ينزل بالقرآن الكريم علالني كك » وأيضا في نزوله يوم 
ددر حين التقى الجعان وقد تراءى إبليس لامشر كين بصورة رجل من 
في مدل وقل لمم عل لاغالب ل اليوم من الاس وإنی جار لک 
فاما تزل جبريل عليه السلام وتزلت معه اللانكة ورأى ذلك عدو” 
لله قل المشركين ع( إني بري" متم إني أرى مالاترون € أي جبريل 
ومن معه من اللانكة ل إني أخاف الله . والله شديد العقاب * . 

کا وصف الله تعالى جبرريل عليه السلام أنه +( أمين € فمو أمين وحي 
اله . تعالى وموصله بأمادة وصدق إلى أنبيائه ورسله صاوات الله عليهم 
ا 0 ْ 

ومن صفات جبريل عليه السلام : أنه الروح الأمين . قال تعالى: 
>« ترل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذ رين * وسمي جبديل 
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عليه السلام روح » لأنه دو كله انى الذين في أبدانهم أرواح 
ولأنه روح عظيمة قوية التأثير في الأحياء » ولذا كان من الحكة أنه سل 
إلى حرم فينفخ فبها . فيخلق عسى عليه السلام ويعطى قوة على إحياء 
المونى باوذن الله تعالى . وما يدل على قوة روح جعريل عليه السلام ماذ كره 
الله تعالى في قصة الساصري قال : ع فا خطبك ياساصري . قال : بمرت 
3 0 سصروا نهف فقبضت” قبضة من 8 الزرسول فنہذ ما ¢ وكذلك 
سوألت لي نفسي » . قال علي کرم الله تعالى وجه : إن الساصري 
رأى جبريل عليه السلام راكبا على فرس حين جاء ليذهب عومى عليه 
السلام إلى المييقات » ول بره اذ غيره من قوم مون ناخد السامري“ 
من موطىء فرس جيريل قبضةً من التراب - أي لأن السامري رأى 
كلا رفع الفرس يديه أو رجليه عن التراب اليابس مخرج النبات . 
فعرف أن هذا التراب فيه آثار حيوية ‏ فألقاها في جسد تحمل قد صاغه 
من ذهب فکن له 1 . 

قال الشيخ الأ كير : وكان ذلكمن إلقاء الشيطان في نفس الساصري”» 
لأن الثبيطان بعلم منزلة الأرواح » فوجد الساصري في نفسه هذه القوة » 
وما عل أا إلقاء من ااشيطان فقال : وكذلك سولت لي نفسي ١‏ | 


“o 
قل تله روح القدس من ربك بالمق ليثبّت الذين آمنوا .. € الابة.‎ ٠ 
وسمّى بذلك لقدسيّة نفسه ااي ولا بزل بالتتقدسن‎ 
. من الله تغالى » أي ينزل ما طبر التفوس ودس العقول والقلوب‎ 
وهو القرآن الكريم والحكة والفيوضات الإلمية » والقدى معناه الطبارة‎ 
وال وكه » والتقديس ممناه التطبير والمباركة ؛ غبريل عليه اللام ذو قداسة‎ 
وقدلس 4 قال رمنول اله ا : » إن ددح القدس شث 8 روعي‎ 
أن نفساً لن عوت حتى نستکل اجلہا ولستوعب رزقبا"" » فاقوا الله‎ 
وأجماوا في الطلب ء ولاتحملن” أحد ك استبطاه الرزق أن يطلبه عمصية‎ 
. لله + قن الله تعالى لاال ماعنده إلا بطاعته ع9‎ 
مس وظائف سيريا عير يل علي السسعوصم‎ 
إن لسيدنا جيريل عليه السلام اغالا “هاية -عظيفة قوم ما‎ 

ارذن الله تعالى وأعمره» هن ذلك أنه هو الذي ينزل بالشرائم الربّانية » 
)١(‏ والعی أن روح القدس حبريل عليه السلام ألقى الوجي في خلدالني مشا 

أو ف قله أو في عقله هذا الال اهم فض القدر . 
(؟) هذا الحديث رواه ان ماجه عن جار » ورواه الطبراني وأبو نسم في الملية 

عن أبي أمامة » ورواه ان أي الدنيا والحا م و حه عن ان مسعود کا 5 

شرح المواهب . 
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ورل الک ألو لمية عل الرسل -صاوات الله تعالى عليهم » ولذلك 
تمق التاموي الأكير کا ا في حديث الصحيحين عن عالشة رضي 
الله عنها . والناموس في أصل اللغة هو صاحب سر الخير » وسمي 
جبريل عليه السلام ذلك لأنه أمين الله تعالى على أنزازةة اواد إل 
أنبيائه صاوات الله تمالى عليهم . قال الله تعالى : ع( قل نراه روح القدس 
من ربك بالحق".. * الاءة » وقال تعالى : ل تزل به الروح الامين . 
على قلبك لتكون من المنذرين . باسان عربي مبين € . ّ 
٠‏ وني الصحيحين وغيرها عن عائشة رضي الله عنها قالت : أوّل 
مأيدىء :به ر سول الله مك من الوجي الرو با الصادقة - وف رواءة مسل : 
الصالحة في النوم » فكان لابرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبح » ثم 
حَيّب إليه الحلاء ‏ أي الماوة _ فكان مخلو بغار حراء » فيتحدّث فيه 
- وهو أي التحنث : التمّد - الليالي ذوات. المدذ قبل أن يان ع 
إلى أهله ویزو د لذلك » 7 رم إلى خدحة فيز و د لثلبا » حتى 
جاه انقح لي الاش الى وهو الي ی حقا اليه .من ند 
الله مال . أو المراد جاءه رسول الحق وهوجيريل ‏ وهو في غار حراء لخاءه 
املك - أي جبريل عليه السلام ‏ فقال : اقرا فقال مي : ما أنا بقارى: 


)١( |‏ قال بعضهم : : و ما » نافية بدليل روالة : ملأنا بقارىء » ماأحسين أن أقرأ . 
وقال عتمم : ى_انتفياضة »بدليل روالة أي الأسود عن فروة : كيف أقرأ » 
و ا ¿ عبيد بن عمير : ماذا أقرأ؟ اه . من شرح الزرقافي على المواهب. 
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فاخذني فغطي - أي فضي - وفي رواءة الطيراني وان احق : ففتي 


- وهو الم مع حيس النفتس ‏ حتى بلغ مني المبد ثم أرساني » فقال : 
اقرا . قلت : ماانا بقارىء . فاخذبي فغطي الثأية . حتى بلغ مني 
اليو(" ع ثم أرساي فقال اقرأء فقلت ما أنا بقارىء » فأخذني فنطتي 
الثالثة ثم أرسلي فقال : +« اقرأ باسم ربك الني خَدّق . ختلق الإنسان 
من علق ملق عونك الأكرم . الذي عل اقلم عل الإنسان مالم 
٠ €‏ فرجع ہا رسول الله ییو برجف فؤاده » فدخل على خدجة 
نت خويلد رضي الله عنها فقال : « زماوني زماوني » فزماوه حتى 
ذهب عنه الروع فقال لخدصحة وأخيرها الخمر : « لقد خشيت على 


)١(‏ هذه الضْمات الخبريلية القويّة فا الافراغات والافاضات بالأسرار والانوار 


ت 


الالمية » والعلوم والمعارف الرانية الي تنزل. ہا حبريل عليه السلام » من 
حضرة الحكم العلام على مختلف وجوهها اني تعم؛ النفس والقلب والروح. 
وفي الصحيح عن ان عباس قال : ضعي رسول الله مرا إلى سدره وقال: 
« الله علئمه الكتاب » وبذلك فتح على ان عباس وأفيض عليه . 

أي : اقرا بام ربك الذي هو سمحانه رباك وتمّداك منذ صغرك » فانه 
هو الذي يقرئك القرآك ويعامك إاء وين لك مءانبه » وإنف م تكن 
متماماً القراءة والكتابة من قل » فانك تقرأ باسم ربك ولست تقرأ يموجب 
عل سابق اكتسبته من الخلوقات لآنك أي _ أي لم تتعل القراءة ‏ قال 
تعالى : ©( إنة علينا حمعه وقرآئه ب أي عاينا أن نجمعه لك وأن تقرأه ‏ 
فاذا قرأناء فاتتبع' قرآثه . ثم إن علينا بيانه * أي : نبيئنه لك ثم أنت 
تبيّنه للناس . ييف 
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شي » أي لقد خشيت على ضي أن لاتحمل ذلك جسمي ولا تقوى 
و ذلك ٠‏ ققالت خدتحة : كله والله مامخزيك الله أا ٠‏ إنك 
صل الرجم ؛ وحمل الكل ونکت ا معدوم ١‏ ونقري الضيف › 
ونعين على بوثب الحق . فانطلقت به خدګه الى نه ورقة بن وفل 
إن مم خديجة - وكان اء صر في ال ماهلية وكان يكتب الكتاب 
العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتت » وكان 
كيرا قد مي - فقالت له خدمحة م 
أخيلت ققال له ورقة: : ياان أخي ماذا ا es‏ لله مكاي 
۶ رأى » فقال له ورقة : هذا الناموس الذي زل الله عل موسى 
فا د عا > لیت أكون خا إذ مرك ق ال و 
يك : « أومُخرجي م ! » قل : نعم » لم يأت رجل قط عثل ما 
حجنت نه إلا عودي إن ی کی وت ار ا ا 
َم لشب ورقة أن وفي وفتر الوحي ١,‏ 

تأسد الله تمالى رسله صاوات اله تمالى عليهم مجبريل عليه السلام: 

من وظائف سيدنا جبريل عليه السلام أنه بويد الله تعالى به 
أشياءه ورسلة مارات :ان تعالى علمهم .. 

٠‏ قال لله نمال في تأبيده لسيدنا حمد ونه : ع( ون تظاهرا عليه 
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فاون الله هو مولاه وجبريل وصا المؤمنين » والملانكة بعد ذلك ظبير * 
فبو سبحانه مخاطب زوجتي رسول الله م8 عائشة وحفصة رضي الله 
عا قوله ا وإن تظاهرا € أيتتظاهى! وتتعاونا على رسول الله جا 
عا سوءه من إفراط الغَيئرة +« فاون الله هو مولاه * أي هو سبحانه 
ناصره ومتولتي أمره كله ييه 3 وجبريل وصا المؤمنين والملانكة بعد 
ذلك ظبير »* أي کلہم أعوان مظاهرون ومؤيّدون لهذا الرسول الكريم 
يبن . وني هذا دليل على عظيم انتصار الله تعالى لرسوله سيدنا مد 
ينه وأن امرأتين إن بصدر مها ناهر عليه فين الله تعالى الكبير 
لمتعال هو مولاه الناصر له 88 وإن جبريل بقواته وسطوته وصاځ 
المؤمنين بمزعته وتە والملانكة جمعيهم و جم رم ٠كل‏ أوائنك مؤبدون 
ارسول الله مَك . يمني أنه سبحانه لاسامه مَك ولات رکه في ذلك 
فكيف إسامه ويت ركه فما هو أشد من ذلك ؟! فاعتير باعاقل عا هنالك 
لتم فضل رسول الله 85 وكرامته عند الله تعالى . 
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و تعالى في ايده لعنسى عليه السلام تجبريل عليه السلام : 
ع واسنا عسى بن صيم البتنات وأيّدناه چ القدس € وقال : 
ا إذ قال الله ياعسى بن ميم اذكر نممتي عليك وعلى والاتك أذ 
يدنك بروح القدس ... »الاءة فاده الله تعالى بروح القدس -أي 


جبريل عليه السلام ‏ منذ صباه إلى حال كبره . و.هذا التأسد حفظه الله 
تعالى من أعدائه الهود . فقد مالا اننا عشر ألف مودي اقتله فل کنو 
منه » قال تعالى : ع( ومكروا ومكر الله والله خير الارن . إذ قال 
الله ياعيسى إني متوفيك ورافعكإلي ومطبرك من الذذن كفروا... ٠.‏ الا 1 

كفاة الله تعالى رسو له مسا شر المسنهزئين و ا عليه السلام 

قال الله تعالى ع( فاصدع عا توم وأعرض عن المشركين 
اك لرن * ١‏ آترل الله تيال هذه الآبات غل رسوله ج 
حين كان في مكة وقد تصدى له المشركون بالايذاء والهزء » ققال له 
3 تعالى : عا فاصدع ما تؤمر وأعرض عن المشركين * أي إجبر 
عا تؤمر وأظهره علنا بمافيهمن الحجج القاطمة والأدلة الساطعة التي تفرق 
ن الحق والباطل > والنور الذي جت به والظلمات التي عون فا .ثم 
تكفّل الله له بكنفاته مَك أذى امون وع 
جاء به فقال : ل إا كفيناك اللستهزئين € . والمنى : إعلن الدعوة 
بأرسول الله واجبر ہا ولاهميّك د اون ول واستهزاوم 
بك » فاونا بسلطاننا وقدرتنا نكفيك شرم ونقيك ضرم ونرد" كيدم 
في غرم . 
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ققد نبت عن ان عباس وأنس وغيرها أن هذه الاية ترات 
في خمسة من المش ركين ‏ وقيل "مانية ‏ كانوا يستهزيون بالني يط : 
الوليد سن المغيرة ¢ والأسوة س عبد شوت ¢ ا بن المظطلف 03 
والحارث بن عيطلة » والماص بن واثل » فأنى جبريل” عليه السلام الني يل 
فتكام إلى جبريل ‏ أي ذكر له تادهم في همم وأذتهم ‏ . 

تم إنهم مروا بالني له على عادنهم بستهزئون فأراه 8 
الوليد فأوماً جبريل عليه السلام إلى أ كله فقال يلو لجبريل : « ما 
صنعت شيا » فقال له جبريل عليه السلام : کفیشک 5 م راه الأسود 
ان المطلب قأوماً جبريل عليه السلام إلى عيفيه _أي إلى عيني الأسود - فقال 

يك ريل : «ما صنعت ت شنا 6 أي م نضريه وإعا مريت آله 
إشارة ‏ فقال جبريل عليه السلام : كفيك أي بهذه الإشارة ثم 
أراه ا 3 عيد .بغوت فأوماً إلى وا 4 فقال ا ماو ريل عليه ٠‏ 
السلام «ماصفت شا فقال جبريل : كفيتكه. ثم أراه الحارث 
ا ل ل ا 
ثم أراه العاص نَ وائل 4 فأوماً جبريل عليه السلام إلى امه 3 فقال 
)١(‏ رواه الطبراني والبيتي وأو نعم كلاها في الدلائل وان مر دوه بسند حسن 


كا في « الدر التثور » و « شرح لمواهب » لازرقاني . وانظر سيرة ابن 
هشام وتفسير ان كثير وغيرها . : 


يف 
له ييه : « ما صنعت شلا » فقال : کفیشک 
فانظر أثار تلات الا عاءات الانتقاميةالجبريليةمنالمستهزثينبسيدالريّة. 
فأما الوليد ف رجل من خزاعة وهو يريش لله فأصاب أ كته 
0 وأما الأسود ن المطلب فاينه ول E‏ رة 
- مل قول ألا تدفون عي ؟! قد هملكت ! أطمّن بالشوك 
في عبني" ! خعلوا ,قولون مائرى شیا فل بزل كذلك حتى ميت عيناه . 
وأما الأسود بن عبد بغوث نفرج في رأسه اه مات > منهاء وأما الحارث 
LS‏ الأصفر في بطنه حتى خر ج رد مز که قات مد وا 
الماص ف ركب إلى الطائف فر بض _ أي وقع - على شبرقة فدخل في 
أخص - أسفل ۔ قدمه شوک فقتلته . وفي روانة لابق والضياء باسناد 
صحيح أن جبريل عليه السلام أومأ إلى رامن ور ا فضرنته 
الا كلة فامتخض رأسه. قبج) فات . 
ا مان انسار وني لإ عت و وده مجبريل عليه السلام : 
وهذا من وظائفه عليه السلام . قال الله تمالى : ٠‏ لاتير قو 
و بالله واليوم الآخر بوادون من اد ا وز له إلى قوله ‏ 
وأيّدم بروح مله * الاية .. قال بعضهم : ایدم بالقران وحته . وقال 
بعضم : يدم و إعان وهدى ور هان . وقال , بعضهم : | يدم 
جبريل عليه السلام . 
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وجاء فى الصحيحين عن البراء أَنْ الني مي قال لحسان بن نابت : 
هتمهم - يعني ار كلد ا ممك » وفي م سعيد 
ان السيب قال : مر عمر بحسّان في السجد وهو ,نشد - أي الشعر - 
فلحظ إليه فقال :كنت ت أنشد وقنه دأ ف الح من هو خير منك . 
م التفت خسان إلى 5 هربرة فقال : أنشدك الله أسممت الني ي 
قول 06 8 عي . الهم ا روح القدس ؟ » فقال او اشر 
اللهم نعم . 

وروى أبوداود عن عالشة رضي الله عنها أن ال: ني ينو قال « إن 

روح القدس مع حسان مادام نافح - أي يدافم - عن 0 الله صل 

الله عليه وآله وسم » . 

يت الله تعالى جبريل عليه السلام ب احالف اذى ارا وعاذا 

5000 50 أله نين ينم ا 

والنداء المريلي لذلك في السماوات والأرض . قال الله تمالى : 9 إن 
لذن امنوا وعماوا الصالحات سيجمل لحم اوا 5 ' 

روى الشيخان والترمذي عن أي هررة رضي الله عنه أن رسول 

اله 255 قل د إذا حب الله عيداً ادى جبريل + إني قد حيبت 

فلا قأحبّه ؛ فبنادي في | لسماء م تنزل له الحبة في أهل الارض . فذلك 
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قوله 9 إن.الذين امنوا وعملوا الصالحات ت سيجعل هم الرحمن ود + 
وإذا ا الله عدا ادی جيرريل إن قد انف فلا فينادي في 
أهل السماء .لم تنزل له البغضاء في الأرض ع . 

وروی الإمام وين عن أبي رة رضي الله عنه عن الني ا 
« إن الله تيا إذا أحب عبد نادى جبريل فقال ياجيريل إني. أحب 
فلا تبه فيحبه جبريل . ثم نادي في أهل السماء إن الله حب 55 
ا »> قفبحية هل السماء 2 بو له الول بني الارن > وإ 
آله :قيال ا فض عدا دعا جبريل فقال باجبريل إني أبنض فلا 
ا ف ججيريل » 2 نادي ف أهل السماء إل الله سبغض فلو( 
ET‏ فمعصه ۾ آهل السماء 4 م وضع له البغضاء 0 الأرض “١ن‏ . 

بايذ الله تعالى المعاندين لرسله ومحخوقة النارطن واسطة ج ريل 
عليه السلام.: 

قال الله تعالى : # وإذ نتقئنا الحبل کک 
أنه واقم بم ؛ خفوا ما تينم هوه واذ كرؤا ما فه للج تقو 
فقد جاء أن بي إسرائيل لما » وقّفوا عن أذ التوراة وأبيُوا أن 8% 
تتوظام امون ا تعالى جبريل عليه السلام 
أن برفعم فوتهم جبل الطور وقيل لهم : إن قبلام التوراة والممل با 
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وإلو ل علي › فوقم کل متهم ا لی حأجبه الأسر وهو 

نظر بمينه المنى إلى المبل فر قا من اطول قيل لهم عو خذوا 
ااا م “ا من مضامين التوراة ومشتملاما »( وه 4 أي جد وعنمر 
ع( واذّكروا مافيه 4 أي احفظوة ولاتنسوه واتملوا به ولات رکوه ترك 
الي ع« لج تقون + أي : لنتظمون في سلك. المتقين المتوقّين عن 
قاح الاعمال ورذائل الاخلاق . 

أخذه . سبحانه بالعقوبات 5 الشرالم E‏ لبية بواسطة جبريل 
. ل 0 ب عا 


ومن وظائف جبريل عليه السلام أنه هو الذي ينزل /الشرائم 
الإ لبية على الرسل صاوات الله تعالى عليهمءكا وأنه هو النئ تدعا 
فيؤيّد مؤيديها :وأنصارها . وحارب ماريها ونتقم من جاحدا 
لا غ ا ا او 


فمو الذي 4 نموم ود قال تعالى  :‏ فاما جاء ارا ن 
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0 0 5 ومثثر + إن ريك هو قوي 
عل وجوهم لاصقين بالتراب ٠‏ وکان جزاۇؤم من جنس عملم فوم 
آذوا رسول الله صالحا بأراجيف الأقوال والنهديد له وتمالَوً! بأصواتهم 
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عليه يصيحون به مسهزئين وساخرين . خاءتهم الصيحة الحريلية من 
فوقهم هنت قلوبهم وخلسها » وجاءتهم الرجفة الشديدة من أسفل مهم 
ففاضت الأرواح وزهقت النفوس » وسكنت ال ركات وخشعت الأصوات 
وحقت المقائق » ولت بهم الثلات ‏ أي المقوبات المائلة ‏ . 
وهو الذي رفع مدائن قوم لوط عليه السلام وقلبها عاليها سافلا 
وذلك أنهم لا اتقلب مزاج قوسبم EE‏ ميولاتهم الشهوانية 
عن سنن الطباع الإنسانية » وقد 7 ذلك منهم سبب شدة طفيانيم 
ش 0 5 مصارف شبوامم » حتى ا قن رجام برجالم رم 
سام > کا ورد 1 قيل محمد بن علي رضي الله عنبها عذاب الله 
تعالى نساء قوم لوط بعمل رجاهم ؟ ققال : الله تمالى أعدل من ذلك 
ولكن استنتى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وآخرون باوِتيان المرأة من 
را أي دبرها ١ه‏ فكان جزاء انقلامهم .النفساني الاتقلاب المكاني 
...وك بين النفوس الإنسانية والافاق الكونية من ارتباطات وتناسبات: 
فج ادا وغار ا وك و ها ارات ال ا 
تعالى .: ع( إن لله لاير مابقوم e‏ ماب اشم الات . 
وقال الله تعالى : ع قلما. جاء امنا جملنا عالمها سافلبا وأمطرنا علمها 
جارة من سجيل € أي طين متحجئّر لإ منضود» أي م منضّد » حيث 


¥ 


إِنه اعد وف لعذابهم > لخيء به منظماً ف الإرسال » يرسّل بعضه 
إن بمض دون انقطاع ولافتو متوالية فوقهم كتوالى قطر الأمطارالشديدة 
+« مسومة عند ربك * أي علا سما آنا ليست من أخار لاض 
کا أنها. معامة بأسم من ,رمى ہا » أي كل جرة وفيها اسم من 
ترميه وتصيبه » وكانت أغارا كبيزة ا مجم » عظيمة الجسم . قويّة 
الحطم والهدم : 

# وماهي من الظالمين سعيد * وفي هذا هديد ووعيد لمن 2 
نحو قوم لوط في ظلم تفوسهم وفساد صاجهم غاد يله فال 

روي أن مدان قوم لوط كانت خسة - وقيل سبعة - كبرى 
فها المدد الكثير والجم النفير من السكان » فاما حق علبهم العذاب 
جاء سيدنا جبريل عليه السلام » فاقتلع تلك المدان من مخومباء بريشة 
من جناح من سمانة جناح له . ورفمها وقلعبا » ثم أهوى بها ما قال 
تعالى : عا والمؤتسكة - أي النقلبة ‏ أهوى . فنشّاها ما غتّى »* أي 
غطًاها باٍمطار الحجارة الشديدة على سكل فظيع عظيم جا 

کا أن جبريل عليه السلام كان هو الحاشر لأنباع فرعون والملاحق 
هم ليجمع اخرم عل ولم > حين 3 فول وقومه رسول الله 
موسى عليه السلام وقد نوجه بأنباعه نحو البحر . قال تعالى ل فاتثبمومم 


۷۸ 


مشرقين * اي ابم فرعول وقومه ني الله تمالی موی وقومه ووصلوا 
م عند شروق اشن امأ رای امعان 5 أي ار حيث رای 
كل" من الفرقين صاجبه # قال أحاب موبى إنا لمدر كون * أي 
للحقون » وذلك باعتا رم E E‏ رك ر أمامهم 
والعدو" من ورام > وأرادوا .بذلك ت أن واا اکر لوي 
عليه السلام ليبحسن التدبير والتفكير ف طريق ارج من هذا المضيق. 
فقال هم موسی عليه السلام : ع كلا إن معي ري سهدن ‏ إلى 
2 قا البح ر *# أي فيطيعك فور صر ه وشفلق عن عدة مالك 3 
سع لكل من هو مك سالك ا ان أبي حاكم وغيره ان 
موسى عليه السلام لما اتهى إلى البحر قال : اللي يامن كان قبل كل 
في والكون لکل شيخ + والكاق بعد کل ھی انل لنا 
قي ناونى انتداق له" ان سرت مالف لين E‏ 
الله EEE‏ لذلك .ما أخرج إن جرير وان أي حاتم 
وغيرها عن عباس رضي الله عنهها أن الله تعالى ك لك الليلة 
إلى 0 کک لومى وأطم إذا ذ ريك ٠‏ فبات البحر تلك الليلة وله 
أفكل - أي رعدة واضطراب 2 لابدري من أي جوابه یضر 
موسى عليه السلام > خين ضربه موسى عليه السلام *« فاتفلق فكان 


۷۹ 


3 


كل فرق كالطود العظيم > وأزلفنا م ETS‏ 
الاخرين فرعون وقومّه قرابنا م من قوم موسى عليه السلام » والمقنام 
6م حتى يدخلوا البحر على إترمم کا ألمقنا الاخرين من قوم فرعوذ 
أولهم وجنام إلى بعضهم لتلا 0 مهم ا وكان ذلك واسطة 
جبريل عليه السلام .كا أخرج عبد بن ميد وان عبد المج عن مجاهد 
التابعي المفسر أنه قال : كان جبريل عليه السلام بين بي إسرائيل وبين 
آل فرعون مل جبريل عليه السلام يقول لبي إسرائيل: ليلحق اخ رك 
او ويستقبل آل فرعون فيقول رویدک - اي Fl‏ 5 ليلحق 
بک آخر ک » فقالت بو اسرائيل : مارأينا سائق) أحسن سياق من هذا 
- يشيرون إلى جبريل ولكن م يعرفوه - وقال آل فرعون : ما رأبنا 


وازعا - أي جامما - أحسن زعة من هذا . 


وروی ابن جرير وسعيد بن منصور وان آي حاتم عن ابن 
عباس رضي الله عنهها أن فرعون كان على فرس أدم حصان فلا جم 
على البحر هات الان أن قتحم في البحر فتمثل له جبريل عليه السلام 
عل فر اف > فاما راها حصان فرعون اقتحم الجر خا فزي 
جبريل عليه السلام» وقيل لموسى عليه السلام : « واترك البحر رهوا 
أي مفتوحا ذا خوة واسعة على حاله ولا تغلقه وراءك ليلجّه المدو » 


م٠‎ 


كل فرعول وقومه 9 حتى اخرم > وجاز قوم موسى عليه السلام 
البحر عن اخرم » ثم اطبق طبق البحر على فرعون وقومه . 

وروى ابن المنذر عن سبعيد بن جبير قال : نزل جريل عليه 
السلام بوم غرق فرعون وعليه عمامة سوداء . ظ 

كا وأن جبريل عليه السلام هو الذي أنزل حصون بي قريظة 
وصفوفهم » ققد روى إن سعد من مرسل يد بن هلال أن جبريل 
عليه السلام جاء إلى الني ويه فقال : باني الله إنهض إلى بي قررظة 
ققال : « إن في أععاني بدا أي تب - من غزوة المندق فلو 
أنظرتهم - أي أخرتهم _ أياما » فقال جبريل : إنهض لمهم فلأ شمفتهم ؛ 
وعند ان إحق : أن جبريل عليه السلام قال : إن الله يأمرك يامد 
بالسير إلى بي قريظة فارنى عامد إليهم فزلزل بهم حصو م . فام لا 
مؤذ) فان : من كان سامت مطيماً فلا يصلين المصر إلا" في بي 

وني رواءة ابن عاذ عن جابر رضي الله عنه قال : ينا رسولالله 
يك نسل رأسه مجه من طلب الأحزاب إذ وقف عليه جبريل 
عليه السلام فقال ما أسرع ماحلتم - السلاح  !‏ والله ماتزعنا ‏ نحن 
الملالكة ‏ من لألمتنا ‏ أي سلاحنا - شيا منذ ترل العدو . قم 


۸۱ 


فد عليك سلاحك » فوالله لأدقتّهم دق البَيض على الصفا . وأراد 

بذلك أنه يلقي الرعب في قلوبهم حتی يصيروا کالمالکین ثم يزازك بهم 

فينزلهم من حصونهم . وفي ذلك تزل قوله تعالى : ١‏ وأنزل الذين 

ظاهروم * أي عاونوا المشر ر يوم الحندق 2« من صياصهم % أي 

حصونهم ‏ وقذف في قلوبهم الرعب »فرع تفتلون وتأسروذفرقاً ). . 
القوى اللي المع لربل 


قال تعالى : لالجد لله فاطر السموات والأرض» جاعل الملانكة 
E‏ اولي أجنحة مثی وثلاث ورباع » يزيد في الحلق مايشاء » إن الله 
علي كل شيء قدير ) 

ذكر سبحانه في هذه الآبة مظاهى قدرته وآثار قوته الشبودة 
فى کون الشياوات والأرض بم أردف ذلك يذكر ملالكته سبحانة: 
وأنه جعلهم رسلا في تنفيذ أوامره التكوينية » وفي بليغ وحيه وأحكامه 
التقريسة از اله سياه زاد في خلقهم الا واه وقوة > غلبم أولي 
ا ؛ فنهم ذو المناحين » ومهم ذو اة أخنحة > وم أزمة 
أجنحة » ومنهم الأكثر من ذلك » لأنه سبحانه يزيد في الاق ما يشاء 


حسب ماتقتضيه الحكة » فانه لاتمجز قدرنه جما خصصته إرادته » واقتضته 


AY 


ظ حكته , لأنه على كل شيء قدير > وفي ذلك إعاء إلى زيادة الحسن وال جال 
في خلق الملانكة عليهم السلام » وزيادتهم ني القوة » وأنهم في ذلك 
على مانس متعددة » فقد وردت الاحادث في ان عظمة جيريل عليه 
السلام وكثرة أجنحته . 

فن ذلك ما جاء ني الصحيحين عن إبن: مسعود رى الله عنه أن 
الني مَك رأى جبريل له سعاثة جناح » وفي رواءة مسل أن الني 88 
زأى جربل في صو رثهله سهاثة جناح . وني الصحيحين عزعا أشة رضي الله 
غنها : رأى جبريل في صورته .التي خاق عليها صرتين + فرآه مهبطاً من 
السياء إلى الأرض. سادا عظي خلقه ما بين الساء والارض . 

فكان جبريل عليه السلام 5 رسول انه ا ویتراءی له وز 
متمددة فتارة فيصورة دحيةن خليفة الكلي حيث كان جيل الصورة مهي" د 
اه ف فور ان وار في صورته الحبريلية المقيقية التي 
خلق عليها ؛ له سماثة جناح مابين كل جناحين کا بين المشرق والمغرب 
ودرا َيه على هذه الصورة مرتين في القول الشائع » فال رة الأولى 
كانت في بطحاء مكة رآه ل منهبطا من السهاء إلى الأرض » والثانية 
عند سدرة المنهى ليلة المعراجج : 


وروی الامام جمد بالسند اليد القوي » عن ابن مسعود رضي 


Av 
الله عنه أنه قال : رأى رسول الله م جبريل في صوره وله سعانة جناح‎ 
كل جاح منها. قد سد الأفق» بسقط من جناحه منالتهاويل”؟ والدر‎ 
والياقوت ما اله عليم . وروى أحمد أيضا بالسند الجيد لو عن ان مسعود‎ ٠ 
رضي الله عنه أن الني يا ع قال :ر رامت جبريل وله سمائة جناح تار من‎ 
وقه ب اتاو ادر" وانافوك »هد‎ 
روى أمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: راى‎ 
رسول الله مَك جبريل في حل من رفرفر قد ملا" السماء‎ 
وار‎ 


0 التهاويل م تسبويل » وهو ما هول الناظر وبدهشة ماله وبداعة محاسته) 
ويقال لارياض ذات الزهور الخحتلفة الألواك : التهاويل » والمراد هنا من 
E‏ عليه السلام : مبدعات جاه الي نله الله تعالى ا 2 

نواره الي حلا”ء الله تعالى ہا . ۰ 

)*( قال ف قح الياري : وبهذه الرواية يعرف المراد بالرفرف » وأنه حللَةَ » 
ويؤيده قوله تمالى : ل متكثين على رفرف خضر # الآية وأسل الرفرف ما 
کن من اياج - أي ا1 رر - رققاً حسن الصنعة ¢ ثم اشتېر استماله في 
الستر» وکر“ ما فصل من شيء فعطف وني فهو رفرف » ويقال : رافرآف 
الطير بجناحيه إذا بسطها » وقال بعض الشراح : يحتمل أن يكون جبريل 
عليه السلام بط أجنحتة فصارت تشبه الرفرف » كذا قال أي بعض الشراحم ‏ 


48 | 
ولايلزم من رؤته یو جبريل ليلة العراج عند سدرة المنهى - 
0 من ذلك أنه ولق م ير ريه ليلة العراء كا وهه بعض 
E‏ ن نەش رای جر ا اة 3 وأنه وك رأى ره ليلة 
ل نت في الأدلة الصحيحة؛ وليسهنا موضع بسطباء. . 
وعن عانّشة رضي الله عنها عن الني ا َي قل : «رايث. جبريل 
ل وقد ملا ما بين الحافقين؛ عليه یاب سند معلكق ا الاؤلقؤ 
والياقوت » رواه أجد. وغيره : 
وفي الصحيحين عن ن جار رضي له عن أنه ممع رسول لله َك حدث 
E‏ :د فبينا أنا أم: ت ان 
السراء فرفمت” بصري قبل السماء فاذا الك انی جاءني بحراء » قاعد 
عل كرني” بين الاه والأرض» شيت من حى هويت إلى الأرضن 
ئت إلى أهلي فقلت : زملوني زملوني » فدثروني » فأتزل الله 
مال ع ا ر اوو ورك فر رات را 
فار » . 
فبذا املك هو جبريل عليه السلام الذي جاء إلى الني من قبل 
هذه المرة بقوله تعالى : ع( إقرأ باسم ربك الذي خلق . .6 الآيات المسة 
فانها أول ما تزل من القران الكريم على الإطلاق . ثم قتر اأوحي 
فكان وَل يرل بعد فترة الوحي خس ايات من أول المدثر . 


تی مير يل عل السعزمم مس اللہ تعالى 


قال الله تعالى : ءا وم من خشيته مشفقون ). 

روى الطبراني وابن ابي حاتم وغيرحما عن جابر رضي الله عنه أن الني 
قل : « ميرت يلة أسري بي باللا“ الأعلى وجبريل كالمثس 
البالي من خشية اله >“ . ٠‏ 

وعن زرارة بن 5 أن ر الله مك قال ريل : « هل 
زات ويك 3 فاق ريل د ا تناد و ا 
وقال يامد : إن يني وينه سبعين حاب من نور أو دوت من بعضها 
ارت فل رصاح اة هكا فى الاج ورواه أو 
نيم في الملية عن أنس إلا أنه لم يذكر فاتفض جبريل اه . قال 
الشارح : وني المامعم برواية الطبراني في الأوسط عن أنس عن التي 
يي قال : « سألت جبريل هل ترى ربك ؟ ققال : إن ي وينه 


سان خا من ور لورات أدناها لاحترقت” 4 


(1) قال في جمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح . 


۸٦ 


تلقي ريل عابم السرم الوعي عى رب المالی 
واستفر اق المركك مس هيب الوصي 


عن النواس بن معان رضي لله عنه قال قال رسول الله شل : 
د إذا را لله تعالى أن يوحي بام تكلم بالوحي “ فاذا نکم بالوحي 
أخذت السا رجفة شديدة من خوف الله تمالى ءفاذا معمذلك أهل السموا 
صعقوا وخر وا سجِّداً. فيكون ول من رفم رأسه 0 عليه السلام 
فيكلمه الله تعالىمن وحيهبعا أراد ؛ فيمضي به جبريل عليه السلام على الملانكة 
فكلا مر بسماء سماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربا ياجبريل ؟ فيقول: 
قال المح » وهو العلي الكبير . فيقولون كاسم مثل ما قال جيريل » 
فيتبي جبريل عليه السلام بلوحي حيث أمره الله تعالى من السماء 
والأرض 38 

. وهذه الرجفة الشديدة التي تأخذ السياوات من سطوات الميبة 
هي المشار إلها بقوله تمالى # حم عسق . كذلك يوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك الله المزيزُ الحكم .له ماق ابوت وناق الارض + وهو 
لعلي* العظيم . نكاد السموات تفطّرن من فوقبن - أي من سطوة 


» رواء الطبراني والبييق وان جرير وان خزيمة » وأصله في الصحيحين کا سيأني‎ ( ٤ 
. وانظرتفسير ان كثير والار النثور وغيرها‎ 


AV 
الوحي الوارد علبهن من فوقين” ل والملائكة يحون محمد ربهم € الآنة‎ 
الدام سبدما رسول الله لجيريل الومين علي السعزمم‎ 


لقد كان لمبريل عليه السلا م عند رسول الله 9 » منزلة کر عة 
ومحبة عظيمة ٠‏ ورنة مكينة 0 متدنة » فكان مي كثيراً 
مامخاطب جبريل عليه السلام بصينة الأخوة فيقول : « يا أخي ياجبريل » 
وكان وك ننظر زيارنه ویترقبما ويستزيده منها > حباً فيه واشتياقاً 
لبه .كم جاء في الصحيحين وغيرحما عن ابن عباس رضي الله عنهيا قال 
قال رسول الله مك لمبريل عليه السلام : «ماعتتك أن رورا أ كر 
ما رورا ؟ » فنزلت وما قنز إلا بأمص ربك » له مابين أيدينا 
وما خلفنا وما بين ذلك »وماکان ربك سيك 4 . ظ 


Bs‏ ن أي حاتم عن عكرمة قل . : أبطأ جبريل 
التزول على الني يك أرسن بوم - وني رواية التي e‏ 
م رل فقال له الني يلع : « مائزات احتى اشتقت" إليك » فقال 
له جبريل : بل أنا كنت“ إليك أ شوق » ولكني مأمور . فأوحى :الله 
تعالى إلى جبريل : أن قل" له : ع( وما تننزال إلا بأم ربك € . الآءة 


A۸ 


کا وأن جبريل عليه السلام هو صاحب رسول الله یش في إسرانه 
إلى السجد الأقمى »تقوم بواجب تكريم الني ميو وحفاونه » وإظبار 
فضل مقامه ورنتهء وشدعه اا إماما بالا ياء والمرسلن صاوات الله 
تعالى عليه و عم أجمعين : ظ 

کا وأن جبر يل عليه السلام هو صاحب رسول الله یا ليلة المعراجکا 
صح في أحاديث اعراج * فكان مني في ر ب عزيز الاب » وشح 
له الأرواب » ويفتشم له امطاب عندالتقائ مع بالأحباب_أيعند التقاء كا 
باخوانه الأندياء صلى الله عليه وعليهم وسل كان جبريل عليه السلام بفمل ذلك 
قيا يواجب التعظيم » والاحترام والتكريم ء لمقام هذا الرسول الكريم 
إهام الأبياء والرسلين وأ كرم الأولين والآخرين عل رب العالمين 
صلوات الله تعالى عليه وعلى جميع إخوانه النبيين . 


اسر افيل عل السعام وبع وظائفم 


خشيته من الله تعالى : عن ان عباس رضي اله نپا قال قال 
مك « إن لله تعالى خاق إسرافيل منذ يوم خلقه ماقا قدميه لابرفع 


بصره - أي من خشية الله تعالى ‏ ينه وبين ارب "مارك وتمالى سبعون 


۸۹ 


ورا ماما ور يدو منه ل احترق 706" . قال في المشكاة : رواه 
الترمذي وصمحه . 
إسرافيل مير الني وين مقامي الملكية وا 

: الطبراني استاد حسن عن ان عباس رضي 2 قال‎ E 
كان رسول الله ج85 ذات يوم وجبريل على الصفا فقال : « باجبريل‎ 
والذي بثك بالق ما أمسى لال عمد سفّة من دقيق » ولا كف من‎ 
وین كل یکن كلامه بأسرع من أن مم هد من السياء أفزْعته‎ 
فقال یش « أعس الله تعالى القيامة أن تقوم ؟» فقال جبريل : لا ولكن‎ 
فأناه إسرافيل فقال : إن‎ ٠ أ إسرافيل فنزل ليك حين سمم كلامك‎ 
وأمرني‎ ٠ لله قدسمم ماذكرت فبعثبي إليك مفاتيح خزان الأرض‎ 
أن أعرض عليك ؛ أسيّر معك جبال تهامة زمرداً وياقوث وذهباً وفضة‎ 
: فان شئت نا ملكا وإن شئت نيا عبداً  ثلانا _ قل ج887‎ 
فاعاريهويل إلى فان تواضع فوفك اھ تاق یل د‎ 3 
لي ناصح ء فقلت” : ليا عبداً . ثم قل َك : فاو أني قلت : نيا‎ 
. ©» ملكا لسارت المبال معي ذهباً‎ 


)١(‏ ددداء اليتق في الشعب وأبو الشبع في النظمة » كا في شرح الواهب 
والخصائص الكبرى وغيرها . 


إسرافيل عليه السلام ني رسول الله وي عقاليد الانيا : 

روى الإمام أحمد وابن حبان والضياء برجال الصحيح عن جابر 
رضى الله عنه أن النى مَك قال : « أت عقاليد الدنيا على فرس أبلق 
- أي في لون سواد وبياض - جاءني به جبريل عليه قطيفة من سندس 
وفي روابة : جاءني نه إسرافيل . قال الزرقاتي : ولاتتاي ين ذلك لام 
باب تعداد الجيء وأنكلة من جبريل وإسرافيل علب السلام جاء بذلك 
أو أن الآني بذلك جبريل وصّحبه إسرافيل عليبهها السلام . والظاهر 
هو الأول 1 

وقد اختار الني لو مقام العبدية وم مختر اللكية تواضما لله 
تال وعبودية e‏ وبا لان 0 المبدية ا 
إن ' شاء الله الى . 

و بغي اسل اد ل و .ند انطوى له مقا م الملكية في مقام 
الميدية ف غير أنه ا ول بظبر الل عقتضاه » دل عل ذلك حديث 
الصحيحين عن أَني صربرة رضي الله عله أن الني r‏ قال : « إن عفر تا 
من الجن" تفلكت علي" ' البارحة ليقطع علي" الصلاة » فأمكتي الله منه 


۹۱ 
| إليه كلك > فذکرت قول أخي سلمان ا رب هب لي ملكا لاني 
لأحد من بسدي . 


إسرافيل عليه السلام يدعو الخلائق عن أمر الله تعالى فيخرجون 


قال الله تمالى : ع ومن اياله أن تقوم الساء والأرض بأمره » 
ثم إذا دعا ک دعوة من الأرض إذا أنم کو 

والمعنى : ومن ايان تعالى الدالة على وجود ذانه وکال صفانه » قيام 
السياء الارن على هيثمها الوجودية وکا الكوئّة ٤‏ أ تعالى - 
إلى أجل مسمى قدره هما » ثم إذا دعا م بعد اتقضاء ذلك الأجل 
المسمى - وأنتم في قبور الأرض ‏ دعوة واحدة إذا تم تخرجون سسراعاً . 

وإسرافيل عليه السلام هو الني يدعو الملائق بأمر الله تعالى 
قال تمالی : 9 فتول نهم يوم يدع الداع إلى شيم تكثر. خا 
أبصارم » مخرجون من لحك اب جراد منتشر . مبطعين إلى 
الداع > تقول الكافرون هذا يوم عسر 6. 

جاءت هذه الآيات بعد قوله تعالى : وإن حيو | ا يعرطوا 
وبقولوا سحر مستمر” €. والمنى : فأعرض عن أوانك المعرضين عن 


۹ 


الإعان باباتتا بعدما رأوها » وأنذرم يوم يدع الداعي إلى شيء كر 
_ أي فظيع كن النفوس وهو هول الموقف يوم القيامة » وما فيه 
من البلاء والكّرب والشدائد عياذاً بالله تعالى عا خش أبصارم أي 
ذليلة أبصارم ع( مخرجون من الأجداث 6*- أي القبور - ع( كأنهم 
جراد منتشر ني كثرتهم ومو جم وانتشارم وسرعة سيرم إلى الحشر 
+( مبطعين إلى الداع 3 أي مسرعين ليه متوجبين صو به مادي 
أعنافهم نحوه . 

وإسرافيل عليه السلام هو النادي في الملائق يوم القيامة » قال 
لله تعالى : عإواستمع يوم يناد المنادر من مكان قريب 6*- أي 
تریب من اطلاق » أذ الداه منهم کل E‏ فهم کل 
التأثير 4 يوم يسمعون الصيحة باحق ذلك يوم اروج أ من القبور- ٠‏ 
روي : أن إسرافيل عليه السلام .نادي : ينها العظام التّخمرة بوا ملود المتمز“قة 
والأشنار: اة إن انه ها ا ك أن تجتممي لقصل امساب¿ ئ 
وبروى : إن الله تعالى بام ركن أن تجتممن لفصل القضاء . 


الثثور وغيرها . 


A۳ 

إسرافيل عليه السلام هؤ صاحب القرأن - وهو الصور - الذي 

شخ فيةة ا 2 

قال الله تمالى :عا وتفخ في الصُور فصق من في السموات 

ومن في الأرض إلا" من شاء الله ثم تفخ فيه أخرى فارذا م قيام ينظرون) . 

وقد يدن الني و أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه 

السلام » فروى الترمذي وغيره عن أبي سميد رضي الله عنه أن الني 

م قال : « كيف أنمم ا اننم سیم الا - وقد التقم 

صاحب ار وك خی ر أن يۇس فینفخ ؟!» › 

فكان ك قعل الغا قا بأزسول أن كنك فيل آر كف 

قول ؟فقال ع : « قولوا حسبنا الله ونعم الو كيل فلن عل الله . 
ورعا قل : علالل توكلا م ٠.‏ 


وعن أي سعيد رضى الله عنه أن النى مي قال : « إسرافيل 
صاحب الصور » وجبريل عن عینه» وميكائيل عن ساره » وهو نها ». 


)١(‏ الراد بالقرث هنا الصور الذي هو ممم الأرواح بعد مفارقة الأشباح » وهو 
عم كبير ليس کروی » بل هو على شكل القرن . 

)م( رواه الجا و ص<حه وان هر دونه والہقي فيا لمعث والشعب وأو الشيخ ف 
. العظمة e‏ ف الدر المنثور وغيره 5 


۹٤ 


مول مبلائبل عدء السعام 


| إن لمكائيل عليه السلام مناصب عديدة ‏ فنها : أنه أحد وزيري 
سيدنا رسول الله مش فی الساء .کا روى الترمذي باسناد صعیح والخا كم 
وصصحه عن أبي سميد رضي الله عنه عن الني مي أنه قال : « إن لي 
وزيرين من أهل السياء » ووزيرين من أهل الأرض ؛ فوزيراي من 
أهل السماء جبريل وميكائيل » ووزيراي من أهل الأرض أو بكر وجمر ».. 
قال الملامة القرطي : في الحديث دليل على أن المصطفى يا 

هو أفضل من جبريل وميكائيل عليبها السلام اه قال عبد الله : وهذا 
استنباط جسن وكلام حق” » لأنه حيث كانجبريل وميكائيل في الأزلة 
عنده ييه منزلة الوزيرين » فنزلته وك عندها متزلة الربيس النبيل 
والآمن الأصيل مك , وإن شأن الوزير أن شد الأزر عند احتدام 
الأمى . قال الله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام : ءا واجعل لي 
وا من أهلي 2 ارون أخي ٤‏ أشدد به أزري * وموسى أفضل من 
وقد روى الطبراتي والبزار وان نعيم عن ان عباس مرفوعاً: « إن 

لله تمالى بدني بأربعة وزراء.. اثنين من أهل السماء : جبريل وميكائيل ٠‏ 


٩ 
٠. والثين من أهل الأرض : أبي بكر ومر‎ 
 اهييلع ومن أجل هذا النصب الوزاري ترك جبريل وميكاليل‎ 

السلام بوم أحديقائلان إلى جاني وضولا ف كم نتفي الصحيحين 
عن سعدين أ وقاص رضي الله عنه قال : ابت" عل مان رسول الله 
يي وعلى شمله بوم ا رجلين » عليبما 0 سض قاتلان كاد 
اقتال مارأ ينها فل ولا بيد کی لل 3 السلام . 
وقول سعد رضي الله عنه مارأيتريا قبل - لابناني ماورد في البخاري 

عنابن عباس أن الني م قال 5 بدر : « هذا جبريل اخذ 5 
فرسه عليه أداة المرب  »‏ أي حامل السلاح ‏ فحتمل أن سعدا م 


بر جبريل EE‏ 


وجاء في حديث الطبراني والبييق وغيرها عن ان عباس ل 
ي قال ني جلة من حديث طويل : « فلت“ : باجبريل على أي" 
ثيء أنت ؟- أي على أي" شي* ولاك لله تعالى في جملة ماأمرك به - 
قل: على الرباح والجنود . قلت : على أي" شىم ميكائيل ؟ فقال :على 
الاك والقيل 57م 


)1( وقد اورت هذا الحديث صاحب الد رالمنثور وقال ۽ سئده حسن . أي لغيره لاعتضاده 


بشواهد متعددة , 


1 
ر العرسى الور 

ال الله تمالى : ل الدين محملون العرش ومن حوله يسبحون 
محمد رهم ويؤمنون به ٠.‏ الآية . 

فأخبر سبحانه أن للعرش خلة ,يحملونه مزا وتشرفا ‏ وني ذلك 
مظبر لسلطان الملك ٠‏ ومقام هيبة الرويية . ) 

ا سبحانة عدّة حملة العرش فقال : ءا والمَلك على أرجاتما 
ويحمل عرش ربك فوقيم يومئذ ثمانية ‏ فحملة العرش يوم القيامة 
م تمانية نص" الاآبة» ولكن الخشاف في عددم الآن.ققال يضم :م الآن أربمة 
واستدلوا بعا رواه ابن جرير بليسناده عن ابن زيد ممرفوعا : « إن العرش محل 
اليوم أربعة » ويوم القيامة “مانية ». 

وقال بعضهم :م الآن مانية أيضاً » واستدلوا عا رواه ابن أبي حاتم 
بأسناده عن ابن عمر قال : حملة العرش عانية » مابين موق أحدمم إلى 
مؤخر عينه مسيرة مانة عام . 

واختلف في المراد بالمانية ؟ فقائلون بأنهم ثمانية من اللاك » 
وقائلون أنهم كانية صفوف من الملائكة . فقد روى ابن جرير وان 
أبي حانم عن ان عباس في قوله تعالى : خا ويحمل عرش ربك فوقوم 
ومذ ثمائية € قك : ثمانية صفوف من املائكة » لايع عدتبم إلا 
الله تعالى . 


۹۷ 


روي أن أربعة منهم بقولون : سبحانك الهم ومحمدك » على 
حامك بعد عامك . وتُجيبهم الأربعة الثانية : سبحانك الم ومحمدك 
على عفوك بعد قدرتك . واله تعالى عم : 

عظمة جلة امرش : روى أ داود عن جابر رضي الله عنه أن 
الني د ع قال : 0 أذن لي أن ات عن ملك من ملاک الله 
ا اش أن ما بين تة أذنه إلى عاتقه - أي كتفه ‏ 
مسيرة سبمالة عام » . وجاء في رواية الطبراني : «أن ما بين شحمة أذنه 
وعاه خفقان الطير سبعانة سنة ٠‏ تقول مطاف حي ا 
وروی اف يهل عن أن هر برة رضي الله عنه أن اني ميقب قال : « أذن 
لي أن لخد عن ملك قد مرقت رجلاه ارش السابعة » والعرش 
عل منكبيه» وهو قول : سيحانك ان کلت وان کن » 

فا ا لر ومن ا سواه الأو اسن الا البية: 

قال الله تعالى : ل ولانتفم الشفاعة عنده إلا" من أذن له 
تی إذا ف ععن قلو © الوا ماذا قال ريم لوا القن :وهو 
)١(‏ والنى : سبحانك في قدمك الذي لاأول له » وسبحانك في بقائك الذي 

لا آخرله » قال ف کح الزوائد : رحاله رحال الصحيح له . 

(0) التفزيع : إزالة الفزع »فصيئة التفميل هنا للسلب » والمنى : حى إذا ا 


الفزع عن قلوب SUI‏ المتسمب 3 ن سطوات الإاواص 0 الصادرة 3 ن مقام 
العلى الكبير ؛ ذي العظمة والكيرياء . 


۹۸ 
العلى الكبير + . 
عن ابن عباس رضي الله عا قال : كان رسول الله مق جال) 
في نفر من أسحابه - وفي رواية عبد الرزاق : من الأنصار - فري 
بنجم فاستنار - أي أضاء الشهاب ‏ فقال ل : « ماكثتم تتواون 
إذا كان مثل هذا في الماهلية ؟ » قالوا : كنا تقول بولد عظم أو عوت 
عظيم . فقال اہ : د فارنها لاری مأ اوت أحد ولا میاه كم 
ربنا بارك وتعالى إذا قضى أماً سبح حلة العرش ء ثم سبح أهل 
السماء الذين ,يلو مم » حتى يلغم التسبيح السياء الدنيا ء يستخير اهل السياء 
الذين ,يلون حملة العرش »ء فيقول الذين ,يلون حملة العرش خلة المرش: 
ماذا قال ر ؟ فيخبرومم » وبر أهل کل“ سم ٠‏ ما حح تی هي 
ار إلى هذه ااساء 3 ومخطف الم.* السمع 5 أي ترميهم 
اللانک بالشهب - فا جاءوا به على وجبه فبو حق » ولکنهم قر فون 


١ . 5 :‏ 
فيه و ردول . 


وروى .البخاري عن أي هر رة رضي الله عنكه أن ي ا 


قال :د إذا قضى الله تعالى الأ ؤ في السا ضرت الملائكة باجتسا 


0 يمني أن الحن المسترقين السمع إسمعول .لك الكلمة من SIM‏ الساء الدنا 
فيزيدون فوقها مائة كذبة ويصدقون بتلك الكلمة التى وها ويكذدون 8 


.وراءها. وهذا الحديث رواه مسل واللفظ له والامام أحمد والترمذي والنسائي . 


۹4 
خضمان) لقوله » كأنه ساسلة على صفوان ء فايذا فزع عن قفارم 
قالوا : ماذا قال ريم ؛“قالوا للذي قال : الحق وهو المي“ الكبير , 
فيا ت السمع » ومسترق السمع ا ی يفن 
فيشمع الكلمة فيلقيها إلى من حته , حم يلقيها الآخر إلى من نحته » 
حتى لها على لسان الساحر أو الكاهن »© فرعا أدركه الشهاب قبل 
أن بلقا » ورعا ألقاها قبل أن بدركه . فيكذب ممما مالة كذيةء 
فيقال : أليس قد قال لنايوم كذا وكذا ء كذا كذاء فيصدق بتلك 
الكلمة الي سّمعت من الساء » . 

وظائف حملة العرش ومن حوله : 


قال الله تعالى : ع( الذين تحماون العرش ومن حوله يسبحون محمد 
رېم وريؤمنول ١‏ نه » ويستغفرون للذين امنوا. ربا وسعت كل د سي ٠‏ رجمة 
وعاماً » فاغفر للذين لابوا والبعوا سبيلك » وقبم عذاب الححيم . 
را وأدخليم جنات عدن التي وعدم ومن صلح من ابائہم وأزواجهم 
وذرياتمهم » إنك أنت المزيز الحكيم . وقهم السيئات » ومن تق 
السيئات يؤمئذ فقد رحمته » وذلك هو الفوز العظيم ¥ . 

خر الله سبحاأءه عن مله عرشه ومن حوله e‏ ا ل اللسميحه 
وده سياه :ودائيون .عل الاغان.نه > والاستشفاز. للؤمدن ...أما 


٠٠6 


التسبيح فهو زمه الله تعالى عمالا بليق » و ا التحميد فو إنات الحامد 
له سبحانه كاله ولنواله . وذلك أن الله تعالى يستحق الجد عل كلانه 
الذائية وصفانه العلية » وعلى إحسانه وإنعامه وبره وإفضاله على سار 
غاوقاته . ظ 


وقوله تمالى ©( ويؤمنون به € - أي يؤمنون به إعان عملي _ 
٠‏ وهو قيامهم بأنواع المبادات التي يعبدون الله تعالى لها » من سجدات 


وصاوات ونحو ذلك من التعبدات المملية التى بأمرم الله تعالى لها . 


وذلك لأن الإعان قد يطلق على الإعان العمل" الببي على الإعان 
الاعتقادي كالصلاة ونحوها ء قال تعالى : « ا دري ماالكتان” 
ولا الإعان #دالاءة » قال بمض السلف : المراد بالإعان هنا الأعمال. 
التعبددة کا قال تعالى : ا وما كان الله ليضيع عاتم »* أي le‏ 
التعبدية المنية على الإإعان الاعتقادي التصديق . وقد نزلت هذه الآءة 
في الصلاة » ا صحح الترمذي عن ابن عباس الله عنه قال :لا و 
رسول الله وك إلى الكمبة قلوا : يارسول الله كيف بايخواننا الذن 
مانوا وم يصلون إلى بدت المقدس ؛ - أي ماح صلواتهم الاضية 
قبل التحول إلى الكمبة المشرفة - فأنزل الله تمالى << وما كان الله 


۱۰۱ 
ليضيع عات 4 الاية . أي صلاتي ونحوها من ية الأعمال الإعانية©©. 


وعلى هذا ققد وصف سبحا ملة المرش ومن حوله بأنهم دالبون 
على التسبيحات والتحميدات القولية » دائمون عل العبادات العماية»كما 
وصفهم سبحانه بقوله ا ويستغفرون للذين امنوا € لمناسبة الإعان الجامعة 
بيهم ٠‏ ارپا جعلت نهم ولع وشفة E‏ و تسو فهم بقولون 
# ونا وسعت كل شيء رحمة وع فاغفر للذين ابوا + والممنى 
أنهم سألوا الله تعالى متوسّلين إليه بسعة رحمته كل شيء وهي الرحمة 
المعنية باس « الرحمن » الذي عت رحمته كل شيء : العرش والفرش 
ال الله تعالى + الرحمن على العرش استوى €. ومتوسّلين إليه بسعة عامه 
وإحاطته بكل ثيء أن يغفر سبحانه للذين ناوا أي رجموا إلى الله 
عا لارضاه ‏ . 

ل وانبعوا سبيلك * أي صراط شرعك الذي أقته مم وأمرتهم 
أن غود و شرا ل مهاه دوق أن عداو عق من اتقات إلى 
المنحرفات والمموجات . قال تمالى : +( وأن هذا صراطي مستقيما فانبعوه 


0 وذلك لإأن خصوص السبب لاعنع موم اللفظ » ولكن سبب النزول هو 
قطمي الدخول في الآبة » فحميع الأعمال الشرعية العقيدية داخلة في قوله 
تمالی ع وما كان الله ليضيع إماتم م قال تمالى بل فاستجاب لهم ربمم 
أني لاأضيع عمل عامل متم »د الآية . 00 


٠١ 
. ولانتبموا الستبل فتفر اق بک عن سبيله » ذا وصّام به لما تقون‎ 
عا وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخليم جنات عدن التي وعدم )د‎ 
وذلك بان شيهم الله تعالى عذاب‎ ٠ وفي هذا تام الفضل والنعمة عليهم‎ 
الححيم وبتفضل عليهم فيدخلهم حنة النعيم ذو وقام العذاب وحده وم‎ 
. الغفار‎ TT بدخلهم الجنة لبقوا على السور بين‎ 


و ومن صلح من الهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزير 
الحكيم + وفي هذا الدعاء قرءة أعين المؤمنين التائبين المتبمين سبيل رمم 
بأبائهم وازواجهم وذرياتهم » فيدخل منصلح منهم الجنة إلحاقا ee!‏ °‘ 
ليزداد نمیم وتضاعف سرورة من يم الوجوه والاعتبارات . قال 
تعالى عا والذن آمنوا € أي إعان عظيما ع« وابعتهم ذربتهم ارعان * 
أي دون إعان ابام 3# ألمقنا م ذرت م € الآية . 

٠“‏ وقهم السكات > ومن تق السيئات يومئذ فقد رنه » وذلك 
هو الفوز العظيم € وهذا دماء لحم أن تحفظهم الله تعالى من السيئات 
0( وعدا ديل ل امیر في ل اسول 
« ومن 172 به عمله ل ا به لسه » . وي قو له تمالى 0 i‏ 
صا + دليل صر يح عل نفع ال سب الصالح > فانه سمحانه أمر المضر عليه 
السلام أن يق الجدار أي يرفمه مستقيماً بعد ميله للببوط ‏ حفظا لكنز 
اليتيمين ته اع إكراماً لها بها الصالح 8 


۴۳ 


اا وا ة » فلا يسوء لحم حال ولايساء لهم وجه » ومن وقاد 
الله تعالى السيئات يوم القيامة فقد رحمه سيحانه بر>مته الخاصة العنية 
في قوله تعالى ع وكان بالمؤمنين رحيما € وقوله ءا مختص” برحمته من 
يشاء » وذلك هو الفوز المظيم € اللبم اجملنا منهم . 

فا ا كرم المؤمنين على رم ! لهم لتستنفر لحم ملة العرش ومن 
حوله ويدعون لهم بكل خيرء ويسألون الله تمالى طم مكل سعادة ور 
ون اوذ مهم من الآباء والأزواج والذرية . وما كان ذلك إلاعن أ الله 
تعالى لحم بذلك . لأن الملائكة لايسبقونه تعالى بالقول وم بأمره يمملون. 


٠: 
اعمرسم رت العالي ر العرشس کہ ورضاو م ار تضاء » وهس على‎ 


می غضم »تی تنزل ذلك في العوالر. السعاوي: وارورطي 


قال الل تعالى : جا إن الدن امنوا وعملوا الصالحات سيجمل ٤‏ 
ال رحمن و 02 د 

روى الإمام أحمد عن 'نويان دضي الله عنه عن الني م قال: 
إن اله ليس مرضاأة الله عرد 100 فلا زال كذلك » فيقول 
الله عن وجل" إبريل : إن فلانا عبدي يلتمس أن برضيي » ألا وإن 
رحمتي عليه »فيقول جبريل: رحمة اله علىفلان»و مولا سملة العرش:وقولهامن 
حولهم حتى تقولا أهل السراوات السبع »ثم هبط إلىالأرض - زادابن مردو به 
في روايته عن 'وبان : فقال اا : وهي الامة الي لآل الله في کتاه 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمن ود + - وإن 
المبد ليلتمس سخط الله فيقول الله : ياجريل إن فلاا دُسخطي » 
ألا و إن غضي عليه » فيقول جبريل : غضب الله على فلان » وقوه 
جلة المرش . وقوله من دونهم حتى وله أهل السراوات السبع » ثم 
بط أي "الوك ات ال لار 


0 ف هذه الاه إعلام الله تعالى عباده الذن آمنوا وعماوا االات 2 وهي 
الأعمال الخالصة له المتابمة لشرعه ‏ بأنه سيجعل هم ودا » أي حا ثابتاً ب 


10 


وروى مك _ والبخاري والترمذي باختصار - عن آي ھر رة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله م : « إن الله إذا أحب عدا 
دعا جبريل فقال : إني أحب” فلا فأحبنّه » قال فيحبه جبريل ثم نادي 
في السياء * فيقول : إن الله بحب فلاا فأحيتُوه » فيحبه أهل السا 
قال م يوضع له القبول في الأرض * وإذا أبئض عبداً دعا جبريل فيقول: 
إفيأ بخص قلانا فأبشضه ء قال فييغضه جبريل »ثم بنادي في أهل السياء : 
إن الله بغض فلا فأبنضوهء قال فيبغضونه ثم » لوطع له البغضاء في 


الأرض ¢ . 


ممكاى فوت آهل اللا الط والساواة وار ودا ااا 
وأطاعوه احم > فما احم حم إلى عباده المؤمنين . وقد روى الترمذي 
أن الني م قال : د وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جمل الله قلوب اللؤمنين 
تنقاد إايه بالود“ والرحنة » وكان الله بكل” خير إليه أسرع » » وروى ابن 
أي حاتم عن الحدن البصري رحه الله » أنه قال : قال رجل والله لأعبدن 
الله عبادة” أذكر بها » فكان لايُرى في حين صلاة إلا قاع يصلى » وكان 
أو*ل” داخلٍ إلى المسحد وآخر خارج منه » فكان لايمظم - أي عند الئاس 
نمكت بذلك سبمة أشهر » فكان لاع على قوم إلا قلوا : انظروا إلى هذا 
امرائى ٠‏ فأقبل على نفسه فقال : لاأراني أذكر إلا بشر" » لأحمان علي 
كله له عر وجلة ‏ أي لما - فل يزد على أن قلب فته » وم يزد على 
العمل الذي كان يعمله ءفكان عر“ بعد بالقوم فيقولون : رحم الله فلاناً الان 
وتلا ا لجسن البصري قوله تعالى : بل إن الذبن آمنوا وعملوا الصالحات سيجمل 
لهم الرحمن ود + . 


ك1 


. وروى أحمد عن آي اماي رضي الله عه أن الني مي قال : 
0 إن المقة اف المحبة - من الله تعالى 3 والصيت من ا فاوذا 
اأحن" الله عدا قال ريل : ف اشن فلن (e.‏ اديت ٠.‏ 


ا مم ” الو على رى راعلى 5 ارضق الرعلى 

۾ أشراف الملائكة ومقر بوم . قال الله تسای : عا قل هو نبأ عظم 
ات عله معرطتون :ما کان لي من باللا“ الأعل إذ مختصمون . 
إن وحى إلي" إلا أما أنا نذير مبين . 

والمقصد في هذه الآيات إقامة الحجة القاطمة على حقيّة وة سيدا 
عد ولق لأنه ونه يه جاء حبر بأمور لم يكن قبل ذلك يمامها حتى أنزل 
الله تعالى الوحي فأعامه بذلك . 

فقال سبحانه : ع( قل € يامد محتجا على المنكرين لنبوتك ع هو 
أي القران 1 و النبوة وكلاهما متلازمان ومستلزمان لبعضريا 3# 2 
أنتم عنه معرطون 6 لمادي i‏ وعد م شك رك فَأوِنْ العاقل ابرض 
عن مثل هذا الا العظيم والأمر القوبم ٠‏ بل شأن العاقل أن > 


فيه ويعتبر » فاون ذلك حمله عل أن ومن لبوة سيدا مد وا 
والقرآن الذي جاءءه » وأنه حت رسول الله » وأن هذا القرآن حق) هو 


1۷ 


كلام الله تمالى » ولاتحتمل غير ذلك » لأنه ماکان لي من عل باللا 
الأعلى إذمختصمون ». 


ينی أنه من قبل أن أه الله تعالى وينزل عليه القرآن ماكان 
عنده 0 باختصام 0 00 0 حجري 0 من التقاول ف قضية 
ف ا E‏ استدقاقا rS i‏ عنده 526 
ذلك قبل أن هبّأوينزل القرآن عليه لأنه كان اميا ل ٠‏ فل يقرأ 
الكتب الماضية وم ي ممما من أهلبا » هن أبن جاء .هذه الملوم الوافرة 
الكثيرة التيمن جملهالمل باختصام الملا" الأعلى ؛ إذأ حق إنه رسول الل 
مَك أوحى الله تمالى إليه وعلكّمه ذلك كله . 


:اعد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : 
احتبس علينا رسول الله مث ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا 
تتراءى قرن الشمس ء فرج وك سريما فوب بالصلاة فصلكّى وجو ز 
_ أي أسرع - في صلاته فاما سل مك قال : ل 
- أي لاتفارقوا مكاتي ثم أقبل إلينا فقال : « إن إفي ماحد ماحيسني 


عن النداة» إني قت من الليل فصا یت ت ماقدر لي فنسّست في صلاتي 


1۰۸ 
حتی استيقظت فايذا أنا ري ع“ وجل في أحسن صورة" » فقال : 
يامد أتدر ي فم مختصم الملا" الأعلى ؟ قلت : لا أدري يارب فأعادها 


0 7 0 00 فر ات و ضع ا بن کت َه ج‎ > GN 


فتجلسی لي کل" ثيء » وعرفت - وفي رواءة الترمذي : فمامت” ما 
في السموات ما في الأر ض - فقال : ياتحد فيم مختصم اللا" الأعلى © 
قلت : في الكفارات والدرجات . قال : وما الكفارات.؟ قللت” : 
قل الأقدام إل اعات + واطاوس فق اة بيد الد لوا 
وإسباغ الوضوء عند الكر.هات . قال : وما الدرجات ؟ . قاد : إطعام 
الطعام » ولين الكلام » والصلاة والناس ليام .ثم قال: سل ٠‏ قلت : 


تت ا 

0 قال ان الاير ف جامع الأصول : الصورة برد ف كلام المرب على ظاهرها ¢ 
وعل معى حقيقة الىء و هشه ٤‏ وعل معى صفتة . يقال : صورة اأفعل كذا 
وكذا > ميته » وصورة الأمر كذا وكذا » اصفته » فيكون المراد ما جاء 
ف الحديث :إنه ااه في أحسن صفته ٠‏ وګوز الى إلى الني Rr‏ أي أثانى 
ری وأنا ف أحسن صورة اه قال عبد الله : ومما يويد أن الصورةء قد براد 
جا الصفة قوله ميج : « إن أوتل زمرة يدخاون الحنة على صورة القمر 
ليلة البدر » أي على صفته في النور والاضاءة » ولاس المراد هيئته المستديرة . 

(0) في هذا رموز وإيماءات إلى إفاضات وتجليات فما انكشافات ومشاهدات وعاوم 
وإطلاعات ¢ فسان من زه عن الكيات والكيفيات 1ه 

(م) قال ابن الأثير : اللا م أشر اف الناس وسادتهم وأرادهنا بالل الأعلى الملائكة 
المقر بان اه 

)٤(‏ فاختصام اللا الأعلى هو التقاول الذي يجري بيهم في شأن الكفارات والدرجات 


۱4 

ابم إني أسالك فمل الميرات » وثرك المنكرات » وحب المساكين 
وأن تنفرلي وترحمي » وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون › 
وأسالك حك وح من حبك 6 وح عمل قربي إلى حك 5 


وقال r‏ : إمها و فادرسوها ونعلمو ھا 0 ۰ 


: اصرف 
اللري ارر على 


ويقال لاملا" الأعل : اندي الأعل ؛وذلك باعتبار اجماعهم في متمم عالي 
الرتبة » رفيع المكانة » للتباحثفى تدابير الأمور باذنه تمالى » وللنظرفي 


ع ا هس 


مخ ولات أعمال المؤمنين واستحقاقانهاءوغير ذلك ممايتعاق بالا كو انعا 


من الأعمال والأقوال على اختلاف. أنواعها فيتباحثون في الادرجات واستحقاقاتها 
ومقتضياتها وأيها أحب إلى الله تعالى » ويها أعظم درحة وأكثر ثواباً » 
وف الكفارات ومقدارما تكفر من الذنوب وتقي من الءقوبات » فيجري ب 
التقاول في ذلك ثم يرفع الأمر إلى رب العز”ة أ الجاكين وأرحم الراحمين 
ی حكنه في ذلك ولا ميقل لیکه حل وعلا . 

)١(‏ ورواه الترمذي عن ان عباس وقال حسن صحبح © وروي النسائي مضه 
والحالم وقال علطم . 

(") ذكر في النهادة أنااندي بالتشديد النادي وهو : مجتمع القوم » وأهل الجلس فيقع 
على الجلس وأهله > والمراد بالندي الأعلى : اللا الأعلى من اللائكة . 


١٠ 
. » قال تعالى : ع( فالمدبّرات أمرا‎ 
ووق أ داود عن ا الأزص ا أن ل الله ميك كان‎ 
إذا أخذ مضجمه من الليل قال : « بسم الله » وضعت جني له الل‎ 
ار ن واا هان وفك رغای وای ی ای‎ 


الأعل » وروآه ا زيادة « وشل ا « 


ارفيق الرعلى 


ويسمى اللا" الأعلى : الرفيق الأعلى لما روى الشيخان والافظ لابخاري 
في الدماء ‏ عن عاشة رضي الها قالت کان الني ی قول وهو صحی :دا 
شيص في قط حتى ری مقہده ا ل" وام أله و ته عل 


غشي عليه r‏ م اف ا بره ه إلى السقف 3 ثم قال : الم 


(۱) أي اجعله خا يترود اياك خسأت الكلب : طردته . 

)0 أي خشصي من عقال مااقترفت من الإأعمال الى لار بر تضمها » وذلاك بالعفو عنها 
والرهان هو الرهن »)وهو ماحجمل وشيقة” ف الدتن » والمراد هنا الئة راكنا 
مرهونة بعملبا قال تعالى بلكل نفس عا كسبت رهينة د وهذا تمليم لأتباعه 
اا أن يدعواعند النوم هذا الدعاء الخامع نلير الدننا ما والآخرة ولانه سبب في عروج 
دح 0 إلى الندى' الأعلى » > كل” على حسب مقامه . وصلى الله على معل 

(م) أي بلأعمال الصالحة . (+) أي قل أن عرض مرض الوفاة ما . 


١1١ 


الرفيق الأعل » وفي رواة للبخاري عن عائشة معت الني ما قول 
في ص ضه الذي مات فيه وا 1 قول « مع الذين أنعم الله 
عليهم . € الآة . وفي رواية أمد : « الله مع الرفيق الأعلى » مع 
الذن آم الله عام من النبيين والصديقين والشمداء إلىقوله : رفيقاً » 
وعند النسائي وان حبان في صميحه فقال : « أسأل لله الرفيق الأعل 
الأسعد » مع جبربل وميكائيل وإسرافيل » . قالت مائشة رضي الله 
عنها : فقلت إِذ) لاحتارنا » وعرفت أنه الحديث الذي كان محدثنا ده 
وهو حيح » فكانت تلك آخر كلة تكلم بها مَك « الهم الرفيق 
الأعل الك ) 


)١ )‏ تقل السبيلٍ عن الواقدي أن أول كلمة تكلم مها ين مي وهو مسترطع عند 
حليمة ا ارک کم کی ت م وا 
الأعلى » وروى الحا م من حديث أنس أن آخر ما تكلم به : د جلال 
ري الرفيع ۾ .اھ نعم > هذا فخ به »وأما آخر ايم اه لأمته: 
« الصلاة الصلاة وماملكت أا : 


١١ 


ك0 
الکو بسون 

قال الله تعالى : 96 لن ستتكف المسيح أن يكون عبداً له ولا الملائكة 
المقربون * . 

الكّرو ون تخفيف الراء. قال في القاموس : م سادة الملائكة 
منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وم المقر بون» من: كدر ب 
إذا قرب اه وقال في النهاية : وفي حديث أبي المالية « الكروبيون 
سادة الملانكة 2 ا 

وفي شرح المواهب نقلاً عن بذكرة الشيخ ناج الدبن بن مكتوم 
أله ل ان دحية + هل يعرف كرو ون اة أ لذ قال 
الكروسون تخفيف الراء سادة الملائكة وم لل و کا 
قرب ¢ أنغد أو ا البندادي.: كروسة مهم ركوع ود > وقال 
العلامة الطيى عن بعض الماماء : في هذه اللفظة : « الكروببين » ثلاث 
مبالغات اا : أن كرب أبلغ من و موطع كاد ٠‏ والثاسة : 
أنه عى وزن فعول وهو امبالغة . والثالثة : زيادة الياء وهي تراد للمبالغة 
كأجري” اه . ش 

فبذا يدل على أن الكرويبين ‏ المقربون من الملانكة عليهم السلام 
بالقرب الخاص المشار إلمهم في قوله تعالى « لن يستنكف المسيح أن 


١١١ 


يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون € وإما ذكر عيسى عليه السلام 
في سياق الملانكة المقربين » لأنه من المقربين بالقرب الخاص أيض] قال 
تعالى : ع٠‏ إذ قالت الملائكة يام إن الله ببشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عسى بن جيم ؛ وجا في الدنيا والآخرة ومن المقربين »فا أشرف 
المقربين عند رب العالمين ! وإن أقرب الأقربين هو اليب الأكرم 
والسيد الأخم سيدنا مد لل صاحب مقام قرب الوسيلة وقلب الفضيلة . 
اعون 

م الأرواح اة في جلال الله تعالى ‏ لايشمر أحد منْهم بغيره» 
555-00 لأ هائمون بر ہم لايمامون غيره وليس لحم وجبة 
لسواه أملاً » وذلك لأنه جلى علهم فبينّهم به عن كل شيء › 
وهؤلاء يسمّون عند العارفينب « المالين » أي الذين لم ناولم الأمس 
بالسجود لآدم » لأنهم لاع لهم بآدم عليه السلام ولابثيره ٠‏ قال تمالى 
إنكاراً على إبليس الما تخلف عن السجود لادم : ل قال مامنمك أن 
نسحد لا لقت دی ! اشرت أم كنت من العالين ؟! * . 

ولما كانوا مہیّمین برهم عن اسم مكليًا » كانت عبادتهم ارم 
بالذات لا بالأعس 3 ذكره الشيخ الا کی رضي الله عنه في مواضع 
من الفتوحات » وذلك لأن الأ التعبدي” تطلب مأموراً له شمور 
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قال الله تمالى : #وله من في السموات والأرض » ومن عنده 
لايستكيرون عن عبادنه ولا يستحسرون . يسبحون الليل والهار 
لافترون * وقال تمالى : “( إزالنين عند ربك لايستكيرون عن عبادته 
و لسبحوه وله سحدون *. 

وهذا مقام شريف ومنصب منيف » مدح الله تعالى أهله وأتى . 
علهم » وهذا المقام يشمل اللا" الاعلى وغيرم . 

وفي هذا المقام يذكر الله تعالى أهل القران والذاكرين الله تعالى 
كلا حسب رلته . قال تمالى: ءا فاذكروتي أذكر 5 واشكروا لي 
ولاتكفرون *. 

جاء في صصيح مسلم من خد أن هريرة عن الني ل قال : ٠‏ 
د وما اجتمع قوم في بیت من بوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى 
وتدارسونه ېم ل تزلت عليهم السكينة ؛ وغشيتهم الرجمة » وحفّتهم 
الاک وذكرمم فيمن عنده .. » الحديث 

وني صصيح مسعن أبي هربرة وأبي سعيد كلاه عن الني أنه 
قال : « إن لأهل ذكر الله تعالى أرب : تنزل عليهم السكينة » وتنشام 
الرحمة » وتحف” مم املال » ويذَكرَم الرب فيمن عنده ». 
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وقد بن الني ب يي أواع ذكر العبد لر » وما ابل ذلك من 
الله فال ده + فق السحتدت عن أ شر رة رشي لله عنة عن التي 
مك قال : « قول الله عر وجل : أنا عند ظن عبدي بي“ واا 
ةن وفي رواءة : إذا ذكرني - فان ذكرني في نفسه 
ذكرنه في نفسي ون د کر ف ملا ذكرثه في ملا خير منه › 
وإن ترب إلي E‏ لكخاقاوك اليا ىا راع ريد لي 
باعا » وإن أناني عثى أت هرولة )". 


وعن ابن عباس رضي لله عنه عن الني ي قال : « قال ال 
باان آدم إذا كرتي غالا ذكرتك خالا » وإذا ذكرتي في ملا 


)0 أي فليظن المبد بربه خا فان الله تعالى عند ظته . 

)0( فلیراقب الذا كر معية الله له حين يذكر ربه » وليعطها حكها من المية واليشة»› 
فانها معية خاصة حين الذكر » غير المعية العامة چ أكوان اعد وأحواله 
اة عليبا بقوله تمال + وهو م أا كنتم € الآية » فانها لما أحكامبا 
أيضاً من ع الحاسبة والمراقة ونحوهما. 

(۴) وهذه نايت عن مضاعفات تقرب الرب” من عبده أضعاف تقرب المد من 
ربه» فضلاً منه ونعمة وكرماً منه سبحانه ومنّة” » وف هذا تنشيط لمتقرئيين 
أن يزيدوا في التقرب ليزيدم في القرب . والتقرب إلى الله تعالى إنما هو بالأعمال 
الصالحة والأقوال الطسة » م في الحديث القدسي . « وما تقرب الي“ع.دي 
شيء أحبة الية مما افترضته عليه » ولايزال 78 بتقرب الي“ بالنوافل حتى 
أحبه » وفي معنى الحديث اثثابت عنه م قال : « وما تقرب المباد الى 
الله تعالى مثل كلامه » الحديث . 
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."”» ذكرتك في ملا خير من الذين تذكرني فهم وأكثر‎ 
ذكر الله تعالى لعياده : ذلك هو مدحة تعال هم وناؤه عام‎ 
في مقام من عنده بين الملالكة اكرام والأرواح المظام » وفي ذلك‎ 
مباهاته تعالى للملاتكة » ونو مهه شبحانه يذكر أحبابه وذا كريه » وتسجيل‎ 
. ذلك عنده وإعلان هذا الثناء فيمن عنده‎ 
ء‎ ِ ' 1 
قال الله تمالى : ٭ واذكر عبادنا إبراهيم وإحق ويعقوب أولي‎ 
الأيدي والأبصار”. إا أخلصنام مخالصة ذكرى الدار”"وإنهم عندنا‎ 
الى امكل تن الاك واد كر إسماعيل واليسّع وذا الكفل »وكل”‎ 
. * من الأخيار . هذا ذكر » وإن لامتقين لسن مآب‎ 
ومعنى « هذا ذ كر » أي هذا ذكرنا بالمدح والثناء والتفضيل‎ 
والمطاء لأصفيائنا ومقرينا »فيه شرفهم وإعلان فضاهم › وإعلام برفعة‎ 
. فدرم وعلو مزلم عند رمم سيحانه‎ 
وسيق الذين اتّقنَوا ربمم إلى المنة زارا‎  : ال الله تمالى‎ 
طيم‎ e حتى إذا جاؤوها وفتحت اوا وقال لهم خز تما : سلام‎ 
. رواه التي وان ابي الدنيا والبزار‎ )١( 
أي أولي القوة في عبادة الله تعالى وطاعة أوامره » والأبصار أي البصائى‎ (0 
(م) والمنى إن بفضلنا أخلصنام أي حلنام خالمين مخلصين لنا فيجيع أمورم‎ 


11۷ 


فادخلوها خالدين 4 . 

المزمة جمع خازن » مثل حفطة جمع حافظ » وهو المؤعن على الشيء قد 
استحفظه؛ فعل ىكل باب م نأبو اب المنةالمانية خزنة وكتلوا بذلك؛ يستقبلون 
المؤمنين حين دخوهم > ورحبون شدومم ويكرمونهم التحاث 
والاحترامات: ١‏ 

زوق الشيخان: عن 0 هريرة رضى الله عنه أن رسول اله مك 
قال :« من أنفق زوجين في سبيل لله تُودي” من أبواب المنة : ياعبد 
لله هذا خير . فن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ء 
ومن كان من أغل اباد دعن می بات الباد » ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الريّان » ومن كان أهل الصدقة دعي من 


7 اف سب حي أستلناها فهم خالصة من كل الشوائب» وهي ذكرام 
الدار التي فا نعم الرؤية وكرم الحوارء وما هنالك من كل ماتشتهيه أنفس 
الصالحين وتختار » فان تلك الدار هي في الحقيقة الدار » وما قبلها تقلتبات وأسفار 

ولكن الألنّاء والعقلاء محثون عن الجار قل الدار » قال تعالى في مدح السيدة 
سس مع عليهاااسلام : برب" ان لي عندك بتاً في الحنة £ » فطلبت الجوار 
وهو المندية قبل الدار وهو الليث . فافهم ذلك » ألقنا اله بأؤلئك . 
0 في هدا تيه الي وحه المناسبة نهم وین الجنة الطية » ووحه استعدادم 
اليا » وذلك أنهم طابوا قلوباً بالابمان والمرفة لله تمالى ومحبته » لا لبت 
الكلمة الطية في قلوبهم - وهي لااله الا النَّ ‏ ثبوت الشجرة ف الأرض ثم 
امتدت شما وأينمت ثمراتها قال تمالى +( ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة” 
طبية كشحرة طيبة أسلبا ثابت وفرعبا في الساء ‏ الآية . وطابت أقوالهم 
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باب الصدقة » فقال أبوبكر 9 ا أي أنت وأمّي يارسول 
الله نا عل من ونان :امن تلك اا وات من رورت قل يدف ا 
من تلك الأبواب كلتها ؟ فقال يا : « نعم » وأرجو أن تكون منهم ». 

ورس أولئك الى نة هو رضوان و عرو :اننال أن 
لايفتح أبواب المنة لأحد ر قبل سيدنا تمد وي الذي هو فانحة الميرات 
كلها » والذي هو إما م الأوكلين والآخرين وکرم على رب العللين 
ى اله .أن تقد مہم 75 وفاحا لمن وراءه أبواب الحنة . 

روى مسل وأحمد عن الس رضي الله عنه أن رسول الله r‏ 
ال : « اني باب المة فأستفتم » فيقول المازن : من" ؟ فأقول : تمد ٠‏ 
فقول المازن _ بك ارت 2 ای ال اف ال ےن لاقت 
E N‏ 

وسمي رئيس المزنة « رطوانا » ليكون لأهل المنة عنوانا » 
فهو مشتق من الرضًاء لأن آهل الجنة رضي الله ee‏ ورضوا عنه قال 
تعالى : ¥ جزاوم عند رهم نات عدن رق عن نا الأنبار . 
خالدين فيها أبدأ » رضي اله عم ورضوا عنه » ذلك لمن خثي ره . 


مم 


= بالكلم الطزن قال تعالى : ل اليه يصعد الكلم الطيب + وطابت أجسامبم 
بالأأعمال الطبة الصالجة » وطابت نفوسهم من خبث البوى ودنس الشبوات 
الحرمة . وفي هذا تنيه لمن أراد أن يطيب من كل الاعتمارات والحيثيات » 
فعليه أن يلتزم شريعة الله تعالى النازلة على رسول لله ا . 
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وفي اسم روان كران الشار لأهل المنة » با: جم سیمطون 

ويتحفون بل كم والإفضال والإنعام > نحيث برضول بذلك وق 
اعم . قال الله تعالى : ع( ليدخلتهم مدخلا برضو له » وإن الله 
لعليم حليم » . 

روى الشيخان عن أي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ا : « إذا دخل أهل النة المنة قول الله تعالى : با أهل المنة 
هل رصم ؟ فيقولون : ومانا TT E‏ 
أحداً من خلقك ! فيقول ل علب رمنواني فلا خط لیک بمده 
أ 4 ٠‏ | 

فاقد أعطام حتى أرضام ثم جلى علييم برضوانه الأ كبر فأحله 
لم > وهذا أحب” مايكون إلبهم . الهم اجملنا مجم 

فارذا دخل أهل ال جنة قصورم ونزلوا مناز مم ء توافدتعليوم وة 
اللائكة الكرام علييم العام حيو نهم ونون عام . قال الله تمالى : 
علا جنات" عدن بدخلوما ومن صل “من ابا 308 وذريامهم 
واللائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام علي عا صبرتم » فنطم 
0 وقد فس ان عباس ومجاهد وغيرهاد من صلح »: يمن آمن » وقد قال إن 
: يدخل الرحل الحنة » فيقول : أن أعي » أن ولدي » أن زوجي ؟ 


0 : لم يعماوا مثل عملك » فيقول : كنت أعمل لي وهم » ثم قرأ هذه 
الآية . وهذا يدل على أن النسب الصالح ينفع م تقدم . 


عقى الدار ر . ) 
ورد عن أي أمامة رضي الله عنه أنه قال : إن المؤمن ليكون 
متكثا على أربكته إذا دخل المنة . وعنده سماطان ‏ أي صفّان - 
من خدم» وعند طرف السراطين باب او > فيقبل الك - من 
الملامكة الوافدن 9 فستاذن فيقول أي الحاد م للذي يليه : ملك 
لستأذن 3 وقول الذي يليه للذي يليه : ملك د ؛ حتى بلغ المؤمن 
فيقول : ائذنوا له . فيقول أقرمهم للمؤمن : ائذنوا له » وقول الذي 
يليه للذي يليه : اانذنوا له »حتی باغ أقصام الذي عند الباب » فيفتح له فيسلتم 
ف اج Ga‏ 
(۱) حينُوم بالسلام وأثنوا علهم بصبرم » ويدخل فيه أنواع الصبر كلها : صبرم 
على عبادة الله تمالى واخضاع نفوسمم واطمئناتها الا » قال تمالى لإ واصطبر 
لممادته د وقال في الصلاة + واصطبر عليها © ؛ وصبرم عن عن المعاصي والخالفات » 
وصیرم على ما أصابهم قال تماللى 3# والصابرين على ماأصايهم + الآبة 2 
مدحوم بحسن عاقبة الدار فقالوا لمم : بإ فنعم عقى الدار أي فنعم المقى 
عقي الدار وهي الحنة التي وعدم الله تعالى في الآية قبلها فقال : بل ولتك 
لهم عقي الدار . جنات عدن الآية . ويدخل في هذا حسن عاقبة دنيام 
أيضأ » ولذا قال اليضاوي وغيره في تفسير ل مم عقى الدار €+ : عاقة 
الدنيا ومايتبغي أن يكون ما ل أهلبا وهي الحنة اه ومن دعائه ما 2 الم 
حسّن عاقبتنا قي الأمور كلبا » وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب ار آنين . 
(r)‏ رواه ابن جرير وان أبي حاتم وان المارك بأسانيد متعددة » وله شواهد 
من المرفوعات رواها الامام أحمد والطبراني وان حبان في صحيحه عن ابن 
مرو . انظر السند وتفسير ان كثير والدر النثور وغير ذلك . 
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مله اللار ` 


قال الله تعالى : غ٠(‏ وسيق الان را | إلى جبنم رفن اناسع 
إذا جاؤوها فتحت أبوام | وقال لهم ا آم پات رسل متم بتلون 
عايج آبات ر ونذروتم لقاء و هذا ؛ قالوا : بى » ولكن 
حقّت كلمة المذاب عل, الكافرين . قيل ادخلوا أو اب جبنم خالدين 
فا » فبنس مثوى المتكيرين »د . 

تخبر سبحانه عن حال الكفار بو م القيامة أنهم ١‏ بساقون إلى جيم 
زا أت اناف جسن نوعية ة كفرم ولسبة ضلالهم » فناسية الضلال 
بيهم ومشامة الطنيان هي التي جممت ينهم ءا حتى إذا جاؤوها فتحت 
أبوامها »يني أ مهم حين وموم جيم نفاجؤون فتح أبوامها ومنظرها 
الفظيع مباغتة لهم > وذلك أشدة في المذاب وأعظم في المزي هم 
3 قول لهم خزنها ‏ الزبانية الغلاظ الشداد - على وجه التقريم والتانيب 
بدل التكر 3 والترحيب : 

ألم بأ رسل متم »أي من جنسي ونوعي البشري بحيث 
بخاطبو ن و ونون لڳ أساليب البدى وطرق الرشاد 
والسداد» و َنم تشاهدون أفمالهم ومرن ا الحم »و أن تأخذوا 
عنهم وشيموا ممم ؟ ٠»‏ يتلون عليهم آيات ر أي يتلون علي 


۱۲۲ 
آنات الله التدويّة » المشتملة على الحجج اليقينية > ويستعرضون 8 
آناته التكوشة . ومافها من البراهين القطمية » وكلبا تشهد محقية 
مادعوك إليه . ظ 

٠‏ وبنذروتم لقاء ومک هذا , أي حذرو و عذاب هذا 
الوم وعدا ير قالوا لی * أي قد ا وأقاموا علينا الححج 
وأوضحوا لنا الأدلةء > حیث ايازم السام أن تقبّله والعاقل أن تعقله . 
أي ولكنهم أعرضوا عن ذلك حودا وکا وا 
خر سبحانة عم .قوله ع وقالوا : اوكنا لسع أو تقل .ما كنا ق 
أصحاب السعير ا بذنبهم فسحة) لأصعان السعير * . 

وهنا ع( قلوا بى ولكن حقت كامة المذاب على الكافرين )د 
أي لاپ كقروا وام هوا عن فول الیو کد واا واوا 
أهواءم الباطلة . 

وى ريس خزنة النار « مالك » قال ثعالى ع( وناد وا يامالك 
ليقض علينا ربك . قال : اك ها کو د 

روى م عن أي الني ري قال في حديثه عن 
الاسراء واجماعه بالأنياء قال : « خاتت' الصلاةء فأمشهم - أي صرت 
لم إماما - فلما فرغت” من الصلاة قال قائل : يامد هذا مالك صاحب 
النار فلم عليه » فالتقت” إليه فبدأتي بالسلام » 
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وروی البخاري عن سمرة جندب رضي الله عنه عن الني 
يك أنه قال في حديعه عما راه في منامه : « قال فانطلقنا ء فأتينا على 
دجل كره المراة كأ كره ماأنت راء » فايذا عنده لار يحششها 
را “ثم قبل له جي : « وأما الرجل الكريه المرآة الذي 
عند النار ححشسها ويسعى حولًا فاه مالك خازن النار .. » الحديث . 
صفات خزية النار : 
ال ا ال ما الذبن آمنوا كوا غك وأعلي”*ارا 
و قودها الناس والحجارة . عليما ملاثكة غلاظ شداد » لابمصون الله 
ما مم ٠‏ ويفعلون مايؤمون # . 
والممنى أن و النار الم وكاين بتعذيب من «دخلبا ۾ غلاظ 
الأقو ال شداد الأفمال , کا أنهم غلاظ احق شداد الحللق. 
زوئ عند أله ناد في زوائد کتاں الزهد ع ن اني حمران الجوني 
قال : بلغنا أن النار اش عشر » مابين a‏ ي أحدم مسيرة مابة 
خريف عا أ ا - لس في قاو م رحمة » إعا خلقوا للعذان » يضرب 


)1١‏ في هذه الآية يأم ان تمال ا1ء ؤُمئان بوقاية أنقسهم وهام من النار » وذلك 
حمل النفس عل امتثال أواس الله تعالى ؛ واحتناب مائهى عنه » وحمل الأأهل 

- الزوحة والأولاد - على ذلك أيضا بالتعلم والتأديب تار » والتأنب تارة» 

فان الازسان مسئول عن نفسه وعن رعيته كم قال مي د كلكم راع » 
وك مسئول عن رعبته ) ., 


1» 


الملك منهم الرجل من أهل النار فيتركة طح من لان قرنه إلى قدمه . 

ويقال لمزنة النار « الزبانية » قال الله تعالى : ل فليدع” ناديه 
سندع الزباسة“ € . وسمي ملائكة العذاب بذلك لدفمهم الشديدوطرحهم 
الحديد . لكل جار عنيد وشيطان صد وقد ازل الله سال هذه 
الآيات ف أبي جبل حين توعد رسول انه مه و مم بأويذانه . 

روى الترمذى وصمحه عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: کان رسول 
الله لو بصلى عند المقام > فرت لله أبو جبل فقال :ياد ألم أنيك 
عن هذا ؟ وتوصّده » تأغلظ له رسول الله م وانتېره » فقال أبو 
جبل : بامد بأي” شيء ددني ؟ أما الله إني لأكثر هذا الوادي 
ناد ! فأنزل الله تعالى ل يدخ اديه . سندع الزباة * . قال ابن 
عباس : لو دما اديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته . 

وروی مسل ع 7 آي هريرة رضي الله عنه قال : قال ا جبل : 
هل وك ا ا وف اق انحو نط ارم 2 
قالوا : : نعم » فقال : واللات والمزى لئن رايته فمل ذلك لاطان”" 


0 اختلف ف هذا المع فقيل لاواحد له من لفظه » وقال أو عبيدة : واحده 
زبنية بكسر فسكون على وزن عفر ية » وقال الكسائي : واحده زربي 
الک » منسوب إلى ابن بالفتح » وهو الدفم بشدة © ثم غير النسب 
وکر أوله کاء شي » وأصل الج زباني" ع)حذفإحدى باءيه وعوض عنما التاء » 
وقبل : واحده زان » أي شديد البطش . 


نقحل 


عل رقيته › ES‏ وحبه ٤‏ التراب ٠‏ قالى رسول الله ا وهو 
,يصلى ليطأ عل رقىته » فا خم منه إل وهو 5 عل عقبية ويشقى 


يز م فقيل القن مالك »تقال وهيل © و بن أ يان 


مد شتدقا من نار وعولا” وأححة > قال رسول ال جه > « و 
دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضوا » وأنزل الله تعالى : +( كل 
إن" اسان ای أن راو انق مه ).إل خن السنورة + 

وقال تعالى : ع( وما أدراك ماسقر؟. لانبقي ولانذر . لواحة للبشر 
علمها نسعة عشر . وما جعلنا أصمان النار إلا ملانكة » وما جعلنا عدتبم إلا 
فتنة للذن كفروا .. » الاة . 


| 


وى ا أنهم ملاک أقوياء أشداء» 
لااو مون :ولا لبون ۋانا نه غر اور من اوك الم 
على أن هؤلاء التسعة عشر * النقباء الموكلون عليها المتولتون أمرهاء 
الملانكة الموكلين جهنم وتعذيب داخليها من الكفار والعصاة » فقد روى 


مسل والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله مي : 


)١(‏ صار رجع القبقرى ويضع يديه على وجبه من الحوف الذي اعتراه » والبول 
الذي أصابه ما رآه وعاينه 3 


۱۲۹ 
« يوت بالنار يوم القيامة لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون 
ألف ملك حر وا » . 0 
وذهب كثير من الماماء إلى أن تيز العدد ( لسعة عشر ) 
الوق .هق : 6 2 او E‏ ااا 3 وأن التقدر : عليبا لسعة 


عشر صفأ فل الاك + اوهتنا > أو الما + 


اللات علييم السلا سلام أصناف معبتفة » وكل صنف منم و كتل 
الله تعالى وظائف قوم با ياذن الله تعالى 6 حسب ماهو سبحاره بأ 
Ss‏ > کا أخير سبحانه عنم قوله 3 قالوا سبحا نك 
لاعثم لنا إلا ماعامتنا » إنك أنت الملم الحكيم» وقال تمالى ‏ وم 
مره يعماون 6 . 

ف ل وكلون بقضابا الإنسان التكونية : تطوير النطفة في 
الأرحام » ثم تصويرها » ثم تفخ الروح في المنين ٠‏ وكتابة أعماله التي 
سيعملا حتى مويه ) ومنوم المعقيات الحفظة › ومنهم الكرام الكانبون 3 
سم م ؛ ومنهم ملاك الوحي ك الأساء بالل وم 


يفن 


ومنوم ال و کاون رفم الأعمال الصالمحة إلى رب العزة » ومنهم ام وكاون 
فيض الآر واح»وم: 0 نسؤال اليم المو لون ببشائر المؤمنين 
في کل عام انتقلوا إ 

ومنهم ا باذن الله ثمالى وأصره ٠‏ تفنذ) 
لقتضى تدبيره » وذلك أن جميع تدابير الموالم كلها العاويّة 0 
والشهودية والفيبية »كل ذلك تدبير الله تعالى الملم الک 
الذي له التدبير الذاني المطلق . قال e TT‏ 
فسيقولون الله . ٠‏ الأية . وقد جمل سبح انه باذه وإراده وسائط 
من الملانكة وو كل إلى كل طائفة مم أعمالة : فنهم الموكّل 
القن أو القن ا الجوم ' اوه نمم الم وکل بال_ال ؛ ومنهم ال وکل 
بالسحب وار مهم الموكل بالبحار » و منهم ال وکل بالنبات 
والأشجار إلى غير ذلك مما يعجز الإنسان عن إحصاله . 

وقد ذ كر ال تاق ا من الملائحة عليهم انلام فيمواضع 
متعددة من القران ال رع حسي المناسبات » کا أوضحت ذلك 
الاحاديث النبوبة أبضا وفصّات وظائفهم ومواقفهم تفصيلا بنا . 

قال الله تعالى عا والنازمات غر6 ٠‏ والناشطات نشطا . والمانحات 
سبحا . فالمابقات سبقا . المدبّرات اما € : 


١4 


فو قم سبحانه باللامكة القامين تنفيذ هذه الأفعال عن 
أم الله تعالى وإذنه . فالنازعات هي الملائكة تمزع أرواح الكفار 
من أجسادمم هوة وشدة ¢ والناشطات شٍ الملائكة شط أرواح 
المؤمنين ‏ أي خرجبا من أحسادها ‏ سبولة ور عة لتقمل الدلو من 
من البئر » والساحات هي الملائكة تسبح في الفضاء تقطع المسافات 
الشاسعة ماضية إلى تنفيذ ما أمرم الله تعالى به » کا تسبح الطير في 
الحواء » والساقات هي الملاكة سبق مسرعة إلى ما أمرت + دون 
بطء ولا تأخر » فالدبّرات أمر) هي الملانكة تديّر أمور اللالق › 
وقال تمالى : عا فالقسّمات آم € وهي الملانتكة نقسم لامور 
بين الق » ا مم به اللك الحق جل وعز . 
وقال تمالى : ل والمرسلات عرق .فالماصفات عصغا . والناشرات 
نشرا . فالفارقات فرق . فاللقيات ذ كثراً . عذار) أو تذارا » . 
)01( أي والمرسلات للعرف والاحسان » فهو مفعول له » أو الراد والمرسلات 
حال كونها عرف أي متتاعة” يقال حاءوا عرف وسكا : إذا حاءوا ع 
سضهم بعضا دون ترا بينهم » وفي هذا ضرب من التشبيه » کا هو مفصل 


ي موضعه . - 


14 


e 


ذهب كثير من الصحابة والتابمين إلى أن هذه أقسام | لمية 
بطوائف من الملائكة عليهم السلام » وذلك أنه سبحانه أقسم بالرسلات 
أي طوائف من اللالكة المرسلات بأمر الله تمالى » فمصفت في 
لضي ا تمصف الرياح مسرعة إلى تنفيذ أوامر الله تعالى . والناشرات 
هي طوائف من الملالكة نشرت أجنحتها فيالمو”“فتنزل بأوامر اللْاتمالى 
على أنبياله ورسله صلوات الله علبهم أجمين » فتفرق بين المق والباطل 
والهدى والضلال والملال وال مرام . فاللقيات ذكراً هي الملائكة 
لقي الذكر على الأننياء والرسل ورئيسهم هو جبريل عليه السلام وفي 


ذلك إعذار وإنذار .. 


0 وقيل المراد بالناشرات اللائكة تشر “صحف أعمال الساد بوم القيامة 5 


باب ار عكري ارم و لحان 
باش ورموره السك و في او الري 
فنهم اللاك الم ىككاون بتطوير النطفة وتصوير ما فيالأرحام 


وتفخ الروح في ذلك : 


روى مسا في صحيحه عن عامر بن وائلة قال معت عبد الله ن 
در ر لله عنه قول : الشقي” من شقي في بطن أمه.والسعيد 
من و عظ بغيره . فأتى عامر رجلا من أصحاب الني وك بال له 
عله ن اسه النفاري فحدثه قول ان مسعود رضي الله عنه فقال : 
وكيف يشقى رجل بير عمل ؟ ققال الرجل : أتمجب من ذلك ؟ فاي 
معت رسول الله مك قول : « إذا مر بالنطفة “نان واوشون 


ليلة شف الله لہا a‏ فو رها ¢ وخلق 60 Ker‏ أي ف واس سينا 


)0 وهذا الخلق التقدري *يظير ماحاء في عسى عليه السلام 3 وإذ تخلق 
0 من الطين كبيثة الطير فتنفخح فيا کون طيراً باذن ال 4 فکان عبسى 
عليه السلام يخلق ‏ أي يقدار كبيئة الطير ثم ينفخ في تلك الصورة 
| والهيثة القدرة فتصير طيراً باذن الله تعالى . فهذا خلق جني التقدر 
والتصوير »© لا يمنى الايحجاد من العدم » فانه لاخالق ‏ أي لا موحد 
إلا اه تعالى . قال سبحانه + هل من خالق غير الله ؟! ‏ وقال : ب أدوني 
ماذا خلق الذن من دونه ! * . ش 


1۳۱ 


ونصرها وجلدها وعظامبا ٠‏ ثم قال : يارب أذ كر م أن ؟ فيقضي 
ربك ماشاءء ويكتب الك . 3 قول : يارب ! أجلّه ؟فيقضي ربك 
ماشاء » ويكتب اللك » ثم يقول: يارب ! ارزقه ؟ فيقضي ربك ماشاء 
ويكتب الملك » ثم خر ج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ذلك 
ا ولا نص 6 | 
الك في الروع في الجنين ويلتب ماأمر ب 

روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
حدئنا رسول اله صل الله عليه وسل وهو الصادق المصدوق قال : 
« إن أحدك مجع خلقه ني بطن أمه أريمين يوم نظفةء ثم 
يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مشل ذلك » ثم برسل اليه 
املك فيتفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلات : بكتب رزقه وأجله 
وحمله وشقي أو سعيد . فوالله الذي لاإله غيره إن أحدك ليعمل بسمل 
أل المنة حتى مايكون ينه وها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ”© 
)١(‏ أي الذي كتب عند مضي“ الأربعينات الثلاثة عليه في الرحم » م تقدم 
في الحديث » وقد يشكل هذا مع حديث حذيفة السابق » فانه يدل على 


أن الكتابة تتكون في أول الأربمين الثانية » والتعارض مدفوع بوجوه : 
أولاً : إن الكتابة متعددة » فالكتابة بد مام الأربسين الأولى و 


1۳۲ 


ی ج ا ار اا إن ا لهل بين آمل انار 
حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل المنة فيدخلبا » . 

وهذه الكتاة هي إحدى مراتب كتابة المقادير » وذلك أرنف 
كتاة المقادير المشتملة على جميع الأعمال والأقو ال وجيع الشؤونات 
والأحوال وال رکات والمكات وما هنالك من كلينّات وجزئيات - 
كتابة ذلك على أنواع مرتبة : 

الاولى : كتاءة اقل میم ماهو کان إلى بوم القيامة . قال الله 


= املك الموككل بالتطفة : تطورها وتصويرها وما هنالك » وأما الكتابة بعد 
الأربمين الثالثة فبي من قبل املك الذي يرسله الله تعالى حينئذ لينفخ الروح في 
المنين « ويأمره بأربع كلات : € رزقه وأحله وعمله وشقي أوسعيد. 
ولكل من الكتابتين > وأحكام صادرة عن أمي الحكم العلام . 

ثانياً : إن أولى الكتابتين في الماء » والأخرى في الأرحام 1 

ثالئا : قال بعض العلماء : إن الكتابة تكوك بعد مام الآ بعين الأولل » كم 
دل عليه حديث حذيفة » وإغا خُر ذكرها في حديث: ان مسعود إلى 
مابمد ذكر المضفة أي بعد الأربعين الثاائة ‏ اثلا ينقطع ذكر الاطوار 
الثلائة التتابمة التي بتقلّب فما الحنين » وهي : ڪونه نطفة ثم علقة ثم 
مضغة » فان ذكر هذه الثلاثة على سق واحد أعحب وأبدع . والوحه 
الأول هو الأظبر » والله تمالى أعل . 


1۳۳ 


تمالى :لا ماأصاب من مصيبة في الأرض ولافي اض إلافيكتاب 
من فل أن نرأها إن ذلك على لله سير #فدلتّت الآنة عل أن هناك 
كتابة جاممة » وهي سابقة على وجود البريّة وخاق المليقة . 

وروى الترمذي وأبو داود وأجبد وغيرم عن عبادة بن الصامت. 
رضي لله عنه أنه قال لابه : بابي إنك لن جد لمم الإعان حى تل 
أن ما أصابك ‏ يكن ليخطئك , وما أخطأك لم يكن ليصييك فاني 
ممت رسول الله ي قول : « إن أو ماخلق اله القل» فقال له : 
اکتب + فقال : يارب وما أکتب ؟ قل : اکب مقادی كل نيه 
حتى تقوم الساعة - وني رواية الترمذي : ١‏ كتب ماهو كان إلى يوم 
القيامة ‏ 5 قال عبادة بن الصامت : بابي سممت رسول الله ا 
ERE‏ عر هذا لض عي 4 

ا كتاية مان اون قبل غل ارات وار 
روى مسل في صحيحه عن ان مرو ن الماص رضي لله عا قال : 
معت رسول الله م قول : و کب الله مقادر اغلا قل أن 
عاق البموات والآرض: خسن اة بره عن الا دآ 
والال أن العرش موجود على الماء . ورعا أدرج بعضهم هذه المرتبةني 
التي قبلبا » ولكرن عند التدبّر ,يظبر الفرق لأهل التتبضّر » وذلك 


1۳٤ 


اشا أن او لسا ان الله نمال هو القل ٠‏ فأمره أن حجري بكتابة 
ماسيكون إلى يوم القيامة . 

اقاقة :اة لقان سد لى امترات ولارن روق 
البخاري والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : دخلت 
على رسول الله كيه في المسجد إذ دخل عليه ناس من بي آعم فقال: 
« اقبلوا البشرى بابي هم قالوا : يارسول الله قد بصّرنا فأعطنا , 
فتنئّر وجه الني يه أي غضب - ثم دخل اى من أل 
اليمن : فقال : « اقبلوا البشرى بأهل اليمن إذ لم قبلا ينو ممم » 
فقالوا : قبلنا يا رسول الله » جثنا لتتفقتّه في الدبن » ولنسألك عن أول 
هذا الأ ماکان ؟ ‏ أي هذا العام هل هو قد لا أوّل لهأم هو 
لوق بعد العدم - فقال رسول الله مه : « کان الله وم يكن شىء 
قبله » وكان عرشه على الاء » ثم خلق السموات والأرض وكتب في 
الذكر كل ثىء » . 

)١(‏ قال الملامة الطيي : إنه يفيه أراد بقوله « اقبلوا البشرى » أي اقلوا 
البشرى مني مايقتضي أن تبشّروا بالحنة من التفقه في الدبن والعمل به»ولا 
لم يكن جل اهتّامبم إلا شأن الدنيا والاستمطاء دون ديهم أي دون 
أن بهتموا بأم ديهم _ قالوا : بشرتنا للتفقه وإِنا جنا للاستعطاء فأعطناء 
ومن ثم قال مكل د إذ لم يقبلبا بنو تمم » اه م في المرقاة . 


o 


قال عمران :ثم أناني رجل فقال : يا عمران أدرك' ناقتنك فقد 
ذهبت » فانطلقت أطلها > واكم الله أوددت أنها قد ذهبت ولم أقم : 
أي لسع قية حديث رسول الله 2 أهل اليمن . 

والكينونة في قوله مي « کان الله ولم يكن ثىء قله » هي 
كينونة قدعة أزلية حلاف كينونة العرش عل الماء » فاينها حادثة , 
فاون قوله ييه « كان الله ولم يكن شىء قبله » . وني رواية للبخاري 
أیضا « كان اله و يكن شىء غيره » . وني رواءة لغير البخاري 
« کان الله وم يكن ٿيء ممه » : نص” قاطم على أنه | يكن شىء 
غيره تعالى في القدم الأزلي أصلا » لاماء ولاعرش ولا غيرها . 
لرابعة : كتابة قبل أن 'يخلق ادم بأربعين سنة »كا ورد في 
الصحيجين والسنن - واللفظ للبخاري ‏ عن أني هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله ی : « حاب موسى آدم » فقال له : أنت الذي 
ارود التاس من المنة بذنبك فأشقيتهم , قل : قال آدم : ياموسى 
أت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه » أتلومني على أمس كتبه الله 
علي قبل أن محتقي ؟ - أو قداره علي" قبل أن خلتقي ؟ - وفي رواية 
مسل : أتلومني على م قدّره الله علي قبل أن مخلقتي بأربمين سنة ؟. 


۱۳۹ 


قال ل r‏ : فح ادم موسى » 

(1) وقد تنوعت مسالك أولي الل في بيان وجه غلبة آدم لموسى عابم السلام 

في الحجة » وبسطت تلك الأجوبة في شروح الحدنث والتفاسير » وليس 
هذا موضع تفصيلها لطولها . ممن ذلك مانقله الحافظ في «١‏ الفتح » عن 
القرطي حيث قال : إغا غلبه بالحجة لأنه عل من التوراة أن الله تعالى تاب 
عليه » فكان لومه على ذلك د أي بعد توبته - فوع حفاء » کا يقال : 
ذكر الحفاء بمد حصول الصفاء حفاء » ولأن أثر الخالفة بعد الصفح ينمحي» 
حتى كأنه لم يكن » فلا يصادف اللوم من اللائم حينئذ حلا اه كلام 
القرطي » ثم قال الحافظا : وهو عمل ما أحاب به المازري وغيره من 
الحققين وهو المعتمد اه 
ومن تلك المسالك أيضاً أن التائب لا يلام على ماتيب عليه منه » ولا سيا 
إذا انتقل عن دار التكليف . وقد ”نقل هذا الحواب.عن كثير من أمُة 
الم ا في م الفتح » . 
وعلى كل فليس في الحديث مايدل على جواز الاحتجاج بالقدر على فمل 
الخالفات والاستمرار على المعاصى » فان ذلك لاجوز أصلاً » وقد أخير 
الل تعالى عن المشركين أنهم كانوا إذا دعتهم رسلهم إلى عبادة الله تصالى 
وحده وترك مام عليه من الشرك : احتجوا بمشيثة الله تعالى لذلكليستمروا 
على ذلك » ققال سبحانه :إوقال الذن أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من شيء نحن ولا آناؤنا » ولا حرتمنا من دونه من شيء » كذلك 
فمل الذن من قبلبم » فل على الرسل إلا البلاغ البين * ك) أخبرسبحانه 
عن الكفار أنهم كانوا إذا دوا إلى الانفاق وأداء ماأوحب الله علهم نحو 
الحتاجين والفقراء سدة) لماحتهم : احتجوا بأن الله تمالى لو شاء لأطعم 
أولقك الحياع الفقراء . قال تمالى : يإ وإذا قيل لمم أنفقوا ما رزق؟ اله » 
قال الذن كفروا للذين آمنوا : أنطمم من لو يشاء الله أطعمة ؟ إن اتم = 


۱۴۷ 
الكتابة الحامسة : هي التي تكتب عندما يكون المنين في الرحم 
فيكتب الماك رزقه ا و مله وڪوه 3 31 ا ¢ کا هدم 

في الحديث : 


وت و اكات حك وأحكام قار 
ونظام » لا حيط بذلك إلا الحكم العلام . من ذلك مادکره بعض 
العارفين أن الكتاية اللاحقة مختص” ببعض المقادير من الكتابة السابقة 
إذ أن الكتابة الساقة هي أعي' من اللاحقة وأشعل لامقادير و أجع : 
ومثال ذلك أن الكتابة حين يكون المنين في الرحم فاللك يكتب 
مابتعلق بشؤون الجنين الخاصة به من أعماله ورف واج وشقوثة.' أو 
سعادته » فتلك أمور خاصة بالولد من ذاك المين إلى أن يموت » ولا 
علاقة لهذه الكتابة بثيره من العام » بخلاف الكتابة التي هي قبل 
خلق ادم عليه السلام بأربعين سنة » فارمما تم ادم وذر يته وشۇو ام 
وأو الهم وأعمالهم كلبا » والسكتابة التي قبلها نعم" مقادير الإإنسوالجن 


= إلا في ضلال مبين ! * ومقصودمم بذلك إبطال دعوة الرسل وإيطنال 
أحكام شريعة الله تعالى والاس الممعاذير الباطلة لأنفسهم »> بدعوى أنهم في 
كفرم وش ركهم » ومنمهم ماأوجب اله علهم م في ذلك ينذذون > 
مشيئة الله تعالى لكفرم وضلالهم ! 


١مم‎ 


وان الأ كوان ¢ والتي قبلبا 2 أعي' وأجمع والله ا أعم 02 5 


)١(‏ وينبني أن يعم أن كتابة المقادير السابقة لاتنفي اختيار الانسات لأّفماله 
الاختيارية » فان القدر السابق وكتابة المقادر يشملان اختيار الانسان » 
نی أنه سبحانه قدتر على الانسان واس أن يُكتب عليه أن" سوفيفمل 
كذا وكذا باختياره وإرادته » فاختيار اميد للأعمال الاختيارية دو منجلة 
اللقدثرات والمكتويات » وهو ثابت شرعاً وعقلاً وذوقاً وحداناً ١‏ 
أما ثبوت الاختيار شرعاً : فان الشارع أثيت للانسان حالة اختيار » ورتب 
المؤاخذة والعاقة على أفماله » وهو مختار لما » ك أشنت للانسان حالة 
اضطرار “> ورفع عنه المؤاخذة والعاقة حال كونه فها . فقال تمالى : 
+ حرمت" علي اليتة والدم ولحم الخنزير » وما أهلة لبر الله به » 
والنخنقة والموقوذة والثرد'ية واانطيحة وما أكل اأ سبع ' إلا ماذكميتم» وما 
ذابح على النتُمب + ثم قال سبحانه بعد ذلك ممن اضطرء في فصة © 
أي مجاعة شديدة ل غير متجانف لإثم + أي غير مائل لاثم ع فان الله 
غفور دحم €+ . 

فين سبحانه أنه حرم تلك الحرمات في غير حالة الاضطرار الباءأما إذا 
اضطرة الہا بأن اشتد م على إندان وخاف الوت على نفسه من شدة 
الموع » ولس هناك ثىء يتناوله سوى تلك الجر “مات فلا إثم عليه في 
قاوطا + أنه مط إل ذلك , 

وقال تعالى : ا من كفر الله من بعد إيمانه إلا من أصكره وقلبه 
مطمئن بالاان » ولكن من شرح بالكفر صدراً فعلم غضب من الله وهم 
عذاب عظم * وقد نزلت هذه الآ م روى البهقي وابن جرير ‏ في 
عمار بن اسر رضي الله عنها حين أخذه الشركون فمذابوه حتى قارمهم في 
بعض ماأرادوا باللسان »ولكن قله مطمان بالاعماث : 


هيل 


وقد فصل الفقباء أقسام الا كراه وأحكامه الرخّصة والموجبة . 

وأما وت الاختيار عقلاآً : فان كل عاقل, يفراق بين الآثار الناشئةعن 
حركةابشروالآثار الناشئة عن حركة الشحرءفان وخزة تناله من قل الشر 
تنضبه وتدفعه للانتقام من وخزمءلآنه يل قينا أنها صدرت عن إنسان له اختيار 
وإرادة لذلك .أما إذا مره تحت شحرة نحرك المواء أغصائهاءفوخزته أوحذبت 
طرف ثوبه أو خدشته فاا لاتفضبه ولا يندفع للانتقام من الشجرة » لأنه 
يلم يقينا أن الشجرة لا اختيار لها فى ذلك . 


فاو قلنا إن الانان لااختيار له في أعماله الاختيارية لازم أن نمامل 
الشر في ذلك كالشحر 

أما ثبوت الاختيار ذوقاً وحدانياً : فان الانسان بعلم من نفسه أن له 
اعا تصدر عنه اختياره وإرادته » كذهابه وعيثه وقيامه وقعوده» ويعلم 
أيضاً أن له أعمالاً تدر فة لا اهار كرون طا الها ولايستطيع 
دفعبا » كالعطاس والرعدة وااتثاؤب ونحو ذلك . ولس أحد من الناس 
يتساوى عنده صدور أعمال القيام والقعود وتناول الطسام والشراب مع 
العطاس والتثاؤب !! بل يفرق سما بذوق نفسه ووحدانه . 

فاختيار الانسان وإرادته للأمور ومشيئته لما ثابتة شرعاً وعقلاً وذوقاً » 
وكلة ذلك خلق الله تعالى وإرادته ومشيئته » فهو سبحانه خلق للانسان 
اختار أ وإرادة ومشقة ‏ فن منقات الاثنات أنه تار وعريد وفومشكة 
وقد وردت النصوص القرانية والنموية في نسبة الاختيار واللمشيئة 
والارادة للعيد . 

فان قيل : يلزم من كون اختيار الانسان وإرادته ومشيئته مخاوقاً لل 
تعالى وأن جميع ذلك برادة الله تعالى ومشيثته ‏ يازم من ذلك أن صفة 
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اختيار العبد ومشيئته وإرادته مالها حقيقة وحوديّة » ولا أثر لهامن 
الاعتبارات وإنا هو ضرب من التخيئّل والتوم ؟. 

فالحواب عن ذلك : أن هذا اللازم بإطل » لأنه إذا كان يانم من 
خلق الله الى لاختيار الانسان ومشئثته وإرادته وآن ذلك عشيئة الله 
وإرادته ‏ إذا كان يازم من هذا أن" لااختيار للانسان ولا مشيئة ولا 
إرادة له وإغا هي أوهام فيجب أولاً أن بحري هذا الازوم في بقية صفات 
الانسان التي آتاه الله تعالى إاها » بل يجري هذا اللزوم في أصل وجود 
الانسان الذي أنسم الله تمالى بإجاده » فان من صفات الانسان أنه ميم 
بصير ولكن مجعل الله تعالى وخلقه ذلك وباسماعة سبحانته للمند وتتصيره» 
قال تعالى في الانسان : ل فجعاناه سمعيماً بصيرا + فسمع” العبد وبصره 
محمولان مخاوقان علق الله تعالى ومشيئته » ومع ذلك فالعمد يع بصير 
حقاً > وإلاة نما الفرق بين السميع: البصير وبين الأصم' الأعمى ! 

كا وأن الانساكث هو حي ناطق حقاً باحياء الله تعالى وإنطاقه لهوعشيئته 
سبحانه وإرادته » ولا يصح أن يقال إن حياته ونطقه لا وجود لما ولا 
اعتبار ما لآنما مخلق الله تعالى وإرادته ومشيثته » لايقال ذلك لأّننا تقول 
اذا ماالفرق بين الحي والميت » وبين الناطق وغير الناطق ؟؟ 

بل إن الاذسان موجود بامجاد الله تعالى وإرادته » ولا يازم من ذلك 
أن لاوحود لاسا » بل هو موحود حا ودا إمكانياً باد الله 
تعالى له وعْشيئته وإرادته » وإلاء ها الفرق بين الانسان بيد أن أوجد 
وبنه قبل أن يوجد حين کان ممدوماً ؟ 

فالحمو؟ أن الانسان موجود جي”* ناطق سميع بصير مريد مختار إلى 
ماهنالك من بقية الصفات » وكله ذلك علق الله تعالى وإرادته ومشيئته 
سبحانه . وقد جاءت التكاليف الشرعية على نسبة ماآتي الله تمالى 


١64 
المرنك: ال وكلون کنا بع افو ال بي ارم و أفعاارر‎ 
قال الله تمالى : ع أم محسبون أنا لانسمع سرم ونجوام ؟ لى‎ 
. € ورسلّنا لمم یکتبون‎ 
» ولقد خلقنا الانسان ونع ماوسوس نه نفسه‎  : وقال تعالى‎ 
وحن أقرب اليه من حبل الوريد . إذ بتلقى المتلقتيان عن اليمين وعن‎ 


الانسان من القوى الادرا كية والمملينّة» فل يكلفه الله تمالى فوق طاقته وفوق 
ما تاه » قال تمالى : ع( لايكلف الله نفا إلا ما تاها وقاليا ولا 
نكلف نفساً إلا وسعبها * وقال تعالى مل لايكلف الله نفسا إلا وسعها د 
أي إلا ”ما تسمه 0 »لان التكليف لابرد إلا بفعل يقدر عليه المكاف.أوالمراد 
«وسعبا: مادون مدى طاقتها محيث يتسر علمها لقوله تعالل : + يريدالله , 
السر » ولا بريد ب السر + وقال تعالى إنا خلقتا الانسان من نطفة 
أمشاج د أي مختلطة من ماء الرحل وماء المرأة » ك بيئّنه علماء التفسير 
نبتليه أي خلقناه لنختيره بالتكاليف الشرعيئة:الاص والنهي عا فحعلناء 
ا ضرا أي ليتمكن من النيام عوحب التكاليف الشرعية . 
فلم يخلق الله تعالى الانسان عا أي لعا لا لمحكمة ع ما قال مسبحانه: 

#إأفحسيتم آنا خلقنا کم عثا وآ إلينا لا *ترجمون !! © ولق الانسان 
ويتركه سئدى” » قال تعالى :+9 أحسب الانسان أن يرك سدى؟! »ا أي 
مبملاً » بل خلقه وتمئّده بالتكاليف الي ذها سعادته .ومصلحته في الدنيا 
والآخرة . 

 هتكئالم والعى : أن الله تعالى يسمع سرمم ويسمع نجوام وأن رسلالله  أي‎ )١( 
. الذن ۾ معهم وعلى قرب منهم يكتبون عليهم سرم ونجوام‎ 


يحل 


الال قعيد . ماينفظ من قول إلا" لديه رقيب عتيد + . 

فأخير سبحانه أن كل إنسان عليه ملكان محيطان هه تیان 
مإيصدر عنه من القول » فا ,يافظ الانسان من قول إلا لديه رقيب 
برقبه في أقواله ليكتبها عليه » عتيد أي معد ومتهيء كل" اليو 
لكتابة مأأمر له من الخير والشر' . 

وقال تمالى : ( كلا بل تكذبون بلدين . وإن علي افظين . 
کرام كانبين . يعلمون ماتفعلون * . 

والنى : مالم نْبا المكذبون بدين الله تعالى القوبم وشرعه 
الحكم الذي جاء عا فيه سمادة الانيا والآخرة ؟! فاذا ألم تكذابون 
هذا لذن + ولون ما حرمه ومحرمون ما أله :و الال أنم ت 
مبملين ولا متر وکین بل وکلنا علیک ملانكة كراما » ليسوا اما 
امتاءلسوا خونة كفا کرم بهم من كتبة. يحفظون جيع مایصدر عك » 
ويسجاون ذلك علي بصدق وأمانة ٠‏ وقد أطلمهم الله تعالى على 
فال سواء أخفيم ذلك أم أعلنتم ١‏ فانهم يعامون ذلك عا علّممم 
لله تعالى » فاذا كارن يوم القيامة أخرجوا تلك الكتب المسجللة ء 
ونشروها لصاحهاءوقال له هذا الكتاب كتا في الايا نكتبه عليك 


١ 


ولستنسخ فيه ما كنت تعمل فاقرأ كتابك . قل الله تعالى : ع( وکل 
إنسان ألزمناه طائره في عنقه ”© وتخرج له يوم القيامة كناب يلقاه 
مورا افأ كتابك + كقى ‏ قك ألم عك بيا € .وقل 
تمالى  :‏ وإذا الصحف “نشرت ) . وقال تمالى «إويوم تقوم الساعة 
يومكذ مخسر المبطاون . وترى كل ا آمة تدعى 
إلى كتابها . اليوم 'نجزون ما كنم تعماون . هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالمق » إنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون × . 


قال ال محافظ ابن كثير : وقد اختلف الماماء : هل يكتب الملك 
أو إنما يكتى الملك ما فيه واب أو عقاب کا هو قول ان عباس 


0 والعنى أن كل إنسان ألزمناه عمله الصادر منه باختياره على حسب ماقدار 
له خير] کان أو ش رأ كأنه طار اليه من وکر القدر وعام الغيب» وأن 
عمله ملازم لعنقه ومرتبط به » ماينفك عنه . وفي ذلك إعاء إلى أن أعمال 
الانسان الصادرة عنه منا الزائ له كالقلائد والأطواق » وما الشائن له 
>الأغلال والآأوهاق . انظر تفسير السضاوي والنسفي وغيرها . 

0( أي محتمعة” إلى بعضها أو جالسة” على الركب مستوفزة »> وهذه حاله تمر 
e‏ بنتظرون فہا فصل القضاء. 


ل 


رضي اله عنما ؟ ۾ في ذلك على قولين . وظاهى الآبة القول الأول 
لعموم قوله تعالى + ما بلفظ من قول إلا لدب رقيب عتيد € اه يعني 
أن ظاعى قولة تمالی عإما يلفظ من قول € يدل على موم كل قول 
لأنه جاء نكرة في سياق النفي 50 عليه من € استقصاء 
9-6 قول : الفساد والصلاح وامباح . 

وأما من قال : إن المباح من الكلام لايكتب » فيحتج بأن 
الباح لاثواب فيه ولا عقاب عليه , والكتابة هي للجزاء » فيكون المباح. 
مخصوما من عموم الآية . وظاهى النصوص القول بالعموم حتى المباح 
لاه لانخاو عن ملاحظة قلبية صدر عنها . 

وقد ذهب الامام مالك وجاعة من السلف أن الملكين يكتبان 
عل الاننياق کک چ اا ن فى اللرهيزواة: اللطسيواوعنا کر 
عن مالك أنه بلنه : إن كل شيء ييكتب حتى الأثين في المرض . 

قال ابن كثير : وذكر عن الإمام أحمد أنه كان بن" في مرضه 
فبلغه عن طاووس أنه قال : ,يكتب الملك على الانسان كل ثىء حتى 
اللخ ف الوط تن E‏ ضيه 


وإعا أخير سبحانه عباده بأن عليهم حافظين ڪرام كانبين 
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تعدو امات وال الفنات وا أنهم إذا فعاوا الفواحش 
والمتكرات فانها مسطرة علهم ومسجلة في كتبهم » وأن من اقترف 
ذبا فليبادر إلى الاستغفار والتوبة فوراً . 

وق الک باسناد صححه عن أم عصمة العوصية رضي الله عنها 
الت قل رسول الله ي : « ما من مسل يسمل < إلا وقف الماك 
ثلاث ساعات » فاون استغفر من ذابه لم يكتبه عليه ولم يعذبه الله يوم 
القيامة » . 

وغر: عند الله بن بسر رضي الله عنه قال ممت الني 807 
تقول : « طوبى لمن جد في صحيفته استنفار كير » © . 

الممرع الممرئسلة اللاي على ما في قاو بني آرم 

اختلف الملماء في اطلاع الكرام الكاتبين على ما في قاوب 
في ادم . 

فذهب الخبور إلى أن لمم اطلاعا على ذلك » بدليل ما في 
الصحيحين - واللفظ للبخاري - عن أي هربرة عن الني مك قل : 
«قول الله تعالى للملانكة : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلائكتيوها 


)0( قال الحافظ المنذدري : رواه ان ماحه باسناد صحيح والسبقي 7 


ال 


عليه حتى يسلا » فان عملها فا كتبوها مثلها » وإن تركبا من أجلي 
أي عخافة مني _ فا كتبوها له حسنة بون أراد أن يعمل حسنةة 
فلم يسسلبا فا كتبوها له حسنة » فان تملها فا كتبوها له عشر حسناتٍ 
إلى سبمأنة ضف » . 


وني رواية مسل عن أي هربرة رضي الله عنه عن الني چ 
قال : « قال الله عن وجل : إذا © عبدي بحسنة ولم يسلا كتبشها 
د آی أعرت” الاک أن کہا ب له تة + فان عا هاعر 
حسنات إلى سبعائة ضف - وفي روابة لما : إلى أضعاف كثيرة - 
وإذا م بسيئة ولم يعملها لم أ كتبما عليه » فارن عملها كتبتها سيئةة 
واحدة ©6. 

وروی مسل عن أنيهربرة عن الني ييه قال:« قالت الملانكة: 
رب ذاك عبدك بريد أن فل شكة اهو ا به فقال :ارقبوه» 
)١(‏ وأما إذا أراد السيئة ثم لم يمملبا عجزاً منه لا خوفاً من الله تمال فهو 
عند الله آثم » ما يدل عليه حديث الصحيحين : م إذا التقى المسامان 
بسيفها فالقاتل والمقتول في النار » قبل : با رسول الله هذا القاتل ا 


بال القتول ؟ فقال مرش : « إنه أراد قتل صاحبه » أي ولكنه عحز 
عن ذلك . 


1١ /ا‎ 


فان عملبا فا كتبوها له عثلبا » ون تركبا فا كتبوها له حسنة . عا 
كتابن ساق » لي من أجل > 
فبذه الأحاديث ندل على أن اللانكة تطلع على ما في القاوب 
من الهم والإرادات وما هنالك من أعمال القلوب . وهذا الإطلاع 
کا ذكره العاماء إما باعلام لله تعالى الملك بذلك وإخباره عا وقم في 
قلب ابن ادم » وإما أن مخلق الله تعالى للمنك عله يدرك به ذلك . قال 
في اتح : ويؤيه الأول ماأخرجه ابن الي الدنيا عن أي عمران الحو ني 
قال : ينادى اللك : اكتى لفلان كذا وكذا . فيقول : يارب إنه 
ا واف 
وقيل : بل جد الماك لمم بالسيئة رائحة خبيثة * وبالمسنة 
رائحة طيبة » وأخرج ذلك الطبراني عن آي معشر المدني » وجاء مثله 
عن سفيان بن عيينة » ورايت في شرح مخْلَطاي أنه ورد صرفوعا اه 
وذهب بعض العاماء إلى أن الكرام ام التكاتبين لااطلاع لهم عل 
أعمال القاوب . واستدلوا على ذلك عا ورد عن أنس رضي الله عنه عن 
الني م أنه قال : 7 يؤنى يوم القيامة بصحفٍ كم فتنصب بن 
بدي الله تعالى » فيقول مارك وتعالى : ألقوا هذه د أن الس اناد 


١4 


هذه أي الصحيفة ‏ فتقول اللانكة : وعننك وجلالك ما رأنا 
إلا خا .فقول أن عر وع : إن هذا كان لغير وجبي ٠‏ وإني 
ل أقبل إلا ماايشني به وجبي » ”© . 

وجاء في رواءة مرسلة لان البارك : « إن اللاك يرفمورن 
اال الد سن غاد اله قال ف کرو :وب کو .ارا 

حيث شاء اله تمالى من ساطانه » فيوحي الله تعالى إليهم لهم : إن حفظة 
ارفك را ار و ف ا 
عله فاجملوه في سجّين .. » الحديث © 

وأجاب هؤلاء عن كتاية المسنة لمن م بالمسنة إن المراد 
بكتابتها ينها عنده سبحانه . 

والحق* ما عليه الجبورء وهو أن الملانكة يكتبون الأفمال 
والأقوال وأعمال القاوب » وأنه سبحانه يطلمبم على ذلك » ولكنه قد 
يخفي عن اللانكة ية المرائين بأمالحم » فيكتبون ماظبر لحم من 
العمل دون ما أخفي عنهم من الرياء » ليبطل به سبحانه عمل المرائين 


)١(‏ قال الحافظ امنذري : رواه البزار والطبراني بإسنادن رواة أحدها رواة 


السحيسح والمبقي 3 
)م( انظر الدر المنثور وروح العاني . 
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بعد كتابته , بفعل ذلك بهم فضيحة لحم وتشبيراً هم ٠‏ وتنكيلا 
متذلان) لهم ٠‏ الليم إنا نموذ بك من ذلك › کا م يوم القيامة 
يرون إلى النار بعد رهم من الحنة استهزاء 6م ` 

روي عن عدي بن حاتم رضي اله عنه عن الني 85 قل : 
بوص بوم القيامة بناس إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رنحباء 
ونظروا إلى قصورها وما أعد اله لأهلبا فها » نودوا أن اصرفوم عتمأ 
لانصيب لهم فيها » فيرجمون بحسرة. مارجع الأولوة توق ووا 
:والاخرون- عنلبا ء قيقولوؤن : .را لو أدخلننا النار قبل أن ترا ماأر شا 
من ثوابك » وما أعددت فما لأوليالك كان أهون علينا ! قال: ذال“ 
أرورك” ب با أشقياء ! كت إذا خلوتم بارزتموني بالمظائم » وإذا لقيتم 
الناس لقيتمومم مخبتين › تراؤون الناس مخلاف ماتمطوتي من قاوبڳ , 
هبنم الناس وم تابوني» وأجلتم الاس ولم تحاثُوني» وتركتم للناس 
ET‏ اذ ألم المذاب مع ماحّرمتم من الثواب»”© 


)١(‏ قال النذري في الترغيب : رواء الطبراني في الكبير والهقي اه وعزاء في 
روح العانى إلى أبي نعم والهقي وابن عساكر وان النجار وان مردوه. 


من عمل بطاعة الله تعالى ثم م بتمکن منها ونيته الدوام عليها 
فان اللانكة تكتس لة أجر ذلك : 


عن ابن تمر رضي الله عنهها أن لني ونه قل : « مامن أحدٍ 
من المسامين يتل سلاء ف حسذده - أي لسيب ص ض أ وكبرسن” - 
إلا أمى الله تمالى المفظة فقال : ١‏ كتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو 
صحيح مادام ا في وقي a‏ 

وقد روي ذلك أيضا في حق اسار ٠‏ فروى الطبراني عن اي 
مومى رضي الله عنه أن الني مل قال : « إن الله تعالى 5 
المريض أفضل ما کان يعمل في صحته مادام في وثاقه ا 
ولامسافر انل ما كان يعمل في حاضره » 

وتقل في فيض القدير عن ابن حجر رحمه الله تمالى أنه قال : 
هذا الحديث وارد في حق من كان يعمل طاعة” فنع منها » وكانت يته 
9 ولا المانع _ أن يدوم علمها أه. 

وما ورد في ذلك مارواه النساني وان ماحه بأسناد حيد عر ٠ ٠‏ 


٠ أي البلاء الذي ابتلاء الله تعالى به . وهذا الحديث رواه الطبراني والهقي‎ )١( 
2 . والدارقطي‎ 
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أي الدرداء بلغ به الني مه قال : « من أنى فراشه وهو سوي 
قوم بصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح : كتب له ما وی » 
وكان نومه صدقة عليه من ربّه € 


موقف الكرام الكاسين لأعمال الإنسان بعد موته : اختلف العلماء 


في مقر الكرام الكاتبين بعد موت الانسان ؟ فقيل : يرجمون إلى 
معابدم في السماء » وقيل : بقون حذاء قر المؤمن ستنفرون له 
وسبّحون ونحمدون ويكيرون ويكتبون ذلك في صحيفته . واستدلوا 
على ذلك عا روي عن الس رضي الله عنه عن الني كيه قال : « إن 
الله تعالى وکل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عله » فاذا مات قال 
الملكان الاذان وكتّلا به : قد مات فأذن" لنا أن نصمد إلى السماء , فيقول 
الله تعالى : سمافي مملوءة من ملانكتي رسبّحوتي » فيقولان : تم في 
الارن فقول سيدا نه أرضي ماوءة من خلقي لسبحوتيءفيقولان: 
فان تق ؟ فيقول: قوما على قبر عبدي, فسبّحاني واحداني وكبّراني» 
وا كتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة » . 


)١(‏ قال في الدر النثور : رواه الهقي في الدثمب وأوااشيخ » وروي من 
طرق أخرى أيضا . 


١6» 


اف الني ية بالاستحياء من الكرام الكانبين : روى البزاربالسند 
التصل عن ابن عباس رضي الله عنها قال قال رسول الله مك :« إن 
الله نهاك عن التمرتي » فاستحيوا من ملائكة الله تعالى الذين م 
الكر ام الكانبين الذين لافارقو i‏ إلا عند إحدى غلات عالات : 
الفائط » والمناة » والفسل ٠‏ فاذا اغتسل أحدك بالعراء فليستتر بثويه , 
5 حرم عالط 0 بعیره » ٩‏ وقد رواه ان أي ام فرطلا غ 
ماهد أن الني وَل قل : « أ كرموا الحكرام الكابين الذين 
لا شارقوتم إلا عند إحدى -التين : النابة والفائط ». فاذا اغتسل 
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أحدك فل 2 جرم خا أو سعيره ا لستره ار ۰ 
الك في كابر أعمال بي آرم 
إن الله تعالى أحاط كل شىء ع ¢ واخ کل شیء عدم ¢ 
لايعزب عه مثقال ذرة ف الأرضن و ف السماء 4 ول حفی عليه 
ماسكن في الظاماء أو بحرك بالضياء » وهو الذي بنيء عباده يوم 
القيامة باعمالهم > ويطلممم على جميع شؤونامم واحوالهم » وإعا أمر 


: قال ابن كثير بعدما أورد هذا الحديث بسنده : ثم قال الحافظ البزار‎ )١( 
حفص ن سلا أحد رواته لين الحديث » وقد روي عنه واحتمل حديثئه اه‎ 


١6+ 


الملائكة بكتابة أعمال العباد ‏ وهو أعم ل کر من المي : 


Ee‏ ن عل المباد أن عام رقباء برقو مم في جميع شقلباتهم» 
ويسجاون عليهم كافة أفمالهم وأقوالحم . قال تمالی : ل مابلفظ منقولٍ 
إلا ليه رقيب عتيد * وذلك مما يكف" الانسان عن فمل الخالفات 
وارتكاب امك رات ٠‏ وتحمله على منهج الاستقامة والكرامة . فان 
الانسان حين يمل أن عليه رقا يرقبه من جانب من إلي عليه » تراه 
يلنزم حده ويقف عنده » لعامه إعراقف برقبه » مع أن هذا ارقت 
هو إسان مثله . قد بغفل ويسهو وينسى ويلبو » فا ظنك برقاية رقباء 
بلازمون رقبة ان ادم » لايتركونة. في اليل ولا في النهار ولاسبون 
ولا ينفلون ٠‏ بل م کا وصفيم سبحا >( بعامون ماضملون » ؟ ! 

ولذا قال تعالى مثا ومتوعداً للطناة البناة: بإ لقره ا 
سرع ونجوام ای ورسلنا لدم مكتبون * 6 نا أزمكر 
الا کرن في ايان e‏ علهم . قال ا أذقنا الناس 
رحمة o‏ 000 قل اله أسرع مكر 
إن رسلنا EE‏ عكرون * وهذا شأن المتكرن الجاحدين . إنهم 
إذا أذاقهم الله رحمة: رخاء وسعة ونعمة» بعد ضراء أي شدة وطيق وبلاء» 


هق تكذين واسيواة اك ان تعالي وطمن فا وعدم اعتراف 


١ ع6‎ 


بلعم الله عليهم . 

ا : إن هذا الكتاب الذي يسطتر علىني آدم أعماله وأقواله 
نوف کون يم القنائة تة :علية إذا :هو .عالف: أواض الله سال 
أو ارتكب ماحرم الله تمالى » ولا يستطيع حينئذ أن كر شي ما 
سطره عليه الكتاب من صنيرة أو كبيرة . قال تمالى ع( وكل” ثي٠‏ 
فماوه في ابر .وكل” صغير وكبير مستطتر € . أي مسطتّر عليهم 
في صحائفهم التي كتبها الكرام الكانبون . وني المسند وغيره عن 
ا رضي الله عله ان تسوك الله م كان قول : « باعالشة ياك 
وعقرات الذنوب ؛ فان لما من الله طالباً » . فالصغيرات ك 
من الذنوب في نظر فاعلا لها طالب » وعليها حاسب ٠‏ 


ال : أن بعلم المبد أن أعاله تكتى عليه ومحفظ في كتاءه 

0 حتى إذا حاء وم القيامة عىيصت 39 رووس الأشباد ان كانت اغا 
صالحة وأقوالا طيبة فرح بذلك › ور 0 عظما” » ويعطى كتابه 
سمينه وهنا قول معلا سروره وغبطته هاؤم اقرئوا كتاسه . قال الله 
تعالى +3 فما مم أو كتا تة فقول هاؤم وف کا 


(1) أي خذوا اقرؤوا كتابي وانظروا ما فيه من الات واطيرات + 


١6 
إن ظننت أني ملاق حسابيه . فهو في عبشة راضية € الآيات.‎ 
وقال تمالى : ۸ يوم ندعو كل اناس أومامهم 7 شن او‎ 
كتايه سميثة فاولئك قرول کتاہم * أي فرحين مستبشر ن ومعلنين‎ 
. * ذلك على مرأى الأشباد +« ولا يظادون فتيلا‎ 
وإن كانت أعمالا” سيئة سيء وحبه وف لذلك » وأخذ نتلوم‎ 
وبتحسّر » قال اله تعالى غ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول با ليتى‎ 
ايت لكايه ی ابرا عباتي اا ارك العامة ما أ‎ 
. × عي ماليه . هلك عى سلطانة‎ 
رابماً : أن وضع كن الفجار وما اشتملت عليه من قبالح‎ 
وفضائح ¢ وسات وهنات ¢ دبوان سجان يفل سافلين» ويتوارد‎ 
ورفع ڪت لار وما احتوت عليه من أعمال الطامات‎ 
والحسنات واليرات إلى ديوان علتيين » ليشبدها المقربون من الملانكة‎ 
أي رسولهم > أو دينهم أذ كتابهم الذي جاء به نهم » فيقال : با أتباع‎ )١( 
اني فلان ء وا أهل دن کذا » ويا أهل کتاں كذا . وعن ابن عباس‎ 


أن المراد بالامام هنا متبوعهم في الدنيا الذن اتتموه في الخير أو في الشر » 
في المدى أو في الضلال . 
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والأرواح المالية ومقر'بو كل سماء » وهناك بشى على أصحابها » وينشر 
فضليم ويعلو ذكرم ولشبد كرامتهم ويذكر فعليم . 

قال الله مالى ع( كلا إن كتاب الفجار لفي سجّين. وما أدراك 
ماسجين !. كتاب صرقوم . ويل بومئذ لامكذبين € إلى قوله تعالى: 
عا كل إن كتاب الأبرار لفي علدّيين . وما أدراك ماعلتيون!. كتاب 
مرقوم ٠‏ لشبده المقر بون * . 

ا ف أذ يوضع الكتات يوم القيامة للحساب . قال تمالى : 
¥ ووأضع اتاب . فترى الجرمين مشفقين مما فيه » وقولون : 
اوتنا مال هذا الكتاب لاينادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟! 
توعدو اانا Ak‏ بظل ريك احذا 4 

وقال نالعز واعوقت ار و وا ٠‏ ووضع ال کات 
وجيء بالنديين والشبداء وقضي بيهم بالق وهو أعلم عا شعلون * . 
والمنى أن أرض الموقف أشرقت بور ربا لما جلى سبحانه لفصلالقضاء 
بين الملائق » وهناك حقت الحقائق » وبرزت الدقائق » وبليت السرار 
وظبرت الغمائر » فعامت كل نفس ما أحضرت . وقوله تعالى “( ووضع 
الكتاب * قال كثير من الفسرين : المراد هذا الحكتاب كتب 
أمال المباد » و « أل » فيه للاستئراق» والمراد بوضعه جغ ل كل كتانب 


\o¥ 


في بد صاحبه : اليمين أو الثهال » أو جمل كل كتاب في ميزان 
صاحيه . 
وذهب بعض الحققين إلى أن المراد مهذا الكتاب هنا : كتاب 


قال العلامة اللقاني في بعض شروحه على الجوهرة : جزم الغزالي 
رضي الله عنه عا قبل إن صحف العباد .نس - أي يكتب ‏ مافي جميعها 
في صحيفة واحدة اه . قال في روح المماني : والظاهى أن جزم الفزالي 
وأضرابه لايكون إلا عن أثر , لأن مله لا يقال من قبل الرأي کا 
هو الظاهى . اه 

أقول : قد بين ذلك الشيخ الآ كبر رضي الله عنه فذكر أن 
هناك كتا بين عظيمين جامعين : أحدهما السمى « ما » 5-1 فيه ماهو 
الممكنات + وما کون عا ودس كتاب القضاء » وهو - أي 
القضاء ‏ المي الإ لحي على الأشياء المكنة بكذا وكذا . 

ونانيهها السمى ھ کات الإحصاء « قال تعالى 3# وکل“ شي 
أحصيناه كتابا # وقد كتب فيه ماتڪو ن عن المكلفين خاصة” , 


1١64 


فلا تزال الكتاءة فيه مستمرة مادام التكليف باقيا » وبه تقوم الحجة 
اله تعالى على عباده المكلفين » ونه يطالبهم ونحا کم وم القيامة » 
لابالكتات الأو ل » وهذا هو المراد بقوله تمالى ع( ووضع الكتتاب 
فترى الجرمين مشفقين مما فيه ويقواون با ويلتنا مال هذا الكتاب 
لااد رة بولا كزيزة إلا أخحمناها € الآ .ركلا الكتاين ور 
لحريو عاك نان ران ع ادال في الأشياء فلا ححصره 
"فيا قوم وة رق ور ود لوح عفوظ ولا سطره 
قم أعلى ا 

ومن جل الشبداء الذين يشبدون بوم القيامة على المباد: الكرام 
ENT OC ETE‏ وان 
كل نفس ممما سائق وشبيد * . وروی مسل E‏ رضي الله عنه 
قال :+ حك وسول الله يك فقال : « هل تدرون م أمحك ؟ » 
قلنا : الله ورسوله آل . قل « من مخاطبة العبد ربّه ٠‏ فيقول يارب 
1 نحرني من الظلم 5 فقول 1 + رلت الإ لاجا اليوم على 
في شاهداً إلا مني * فيقول - تعالى ‏ : كفى بنفسسك اليومعليك 
ا والكرام الكانيين عليك شهوداً . قال : فيخم على فيه أي 


0 انظر ا اثالث من الفتوحات . 


و 


10۹ 


ل ر اع اف طن بسمله . ثم يخلّى 
دنه وبين الكلام » فيقول : بدا لكن” وسحقاً » فعنكن كنت" 
ا ( أي أخاذل وأدافع 
الامال وشبد على ذلك الكرام الكاتيون : أقر المبد بذلك » وأمّن 
بصدق اللاك الكتبة وتقتهم » ولم جد سبيلا إلى الانكار ولا 
الاعتذار » ولا لاطمن في الشبداء ل عدول أخيان ۽ کا ورد ى 
حديث البطاقة : « إن الله تمالى شول للعبد : أمكر من هذا شتا ؟ 
أظامك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لايارب” . فيقول : أَفَدَكَ عذر؟ 
فيقول - لا يارب" 4 ادو ٠.‏ 

وكش يستطيع العبد يوم القيامة أن بكر أعماله التي صدرت 
منه في الدنيا والحال قد نطق ہا کتابه ؟ قال تعالى ع ولدنا کتاں 
نطق بالحق »وم لايظامون ) . م "كت حك اله I‏ 
عافرة” ا ؟ قال ا 3# ووحدوا ماعملوا اشا 03 ولا كاوه 
ا ا و 


۱٩۰ 


ارنسمت اارها في لوح نفسه . فبو يشبدها نحسه ؟ قال تعالى ع( كفى 
بنفسك اليوم عليك حسياً ‏ . 


المرئا: الوكلون كحفظ بي آرم مى الصا 
من امل أن الت تعالى رھم بزلك 

قل الله تعالى ع( سواء متم من أسر القول ومن جبر به . 
ومن هو مستخف بالليلٍ وسارب بالهار » له معقبات ”من بين يديه 
ومن خلفه محفظونه من أ الله إن الله لا ينيّر مابقوم حتى يروا 
مابأنفسهم » وإذا أراد الله قوم سوءً) فلا مره له > ومالمم من دونه 
من وال کد . 

تخبر سبحانه عن سمة سمعه للا'صوات والأقوال كلها » سرّها 
وجبرها » کا خبر سبحانه عن إحاطة بصره اسائر الخلوقات ٠‏ في سائر 
الحالات : ظاماتها وان وكا ونا لطا ل باسنالا E‏ 
تمع الأشاء وأنه لايستطيم أحد أن يحفظ غيره إلا بأمره تمالى 
وتقوبته على ذلك . فو سبحانه وکل بان ادم ملاک ممقتبات ؛ 
)١(‏ العقبات : جع معقبة » وإِنا وصفت اللائكة الموكلون محفظ ابن آدم بذلك » 
لانم يعقب بعضهم عضأ في حفظ ان آذم وكلاءته في الايل واانهار » دون 
أن يقع بهم فترة انقطاع . 


ادا 


حفظوءه من المضار والمہلكات ¢ من أجل أن 5 تعالى آم ذلك» 
وقو امم على ذلك » کا جاء في قراءة ميد المؤمئين علي کرم اله وجبه 
وان عنامن وزيد بن علي وحعفر 3 کد وعكدمة ركي اللهتمالىعتهم 
أجمعين قروا «حفظوءه باص لل ۾ 620 

وهذأ أص معان مشرود ف فكثيرا مام شخصان ف خطر 
عظم و كرت جسم > وإذ باح دها ينجو ويسم > والاخر بصيبه 
مأيصييه 6 مع ان االحطر احاط مما 4 فبذا حفظتةه اا5 من احل 
أن الله تعالى أمرم بذلك › قصم > وذاك خوا عنه فقلصم . 

أت أبي السا والطبرالي عن أي أمامة مرفوع] قال : 
D‏ وکا بالمؤمن اة وستون dF‏ 4 00 عه مالم عدر عليه 
من ذلك . بيد - دون عنه > يذب ع ت الل 
وحبل 2 0 3 ندیه فاغ ” فاه 0 أو و 7 العيد 0 
طرفة عين لا تفده الشياطين 6 . وأخرج ان المنذر وغيره عن على 
رضي الله عنه قال : اكل عبد حفظة محفظونه » لاخر عليه حائطأو 
0 و«من» في قوله تعالل 3# حفظونه من أعس الله € للسسية » ويقال لا : 

أجلية ». أي من أجل أمر الله تمالى بذلك . 


۱۴ 


يتردى في بر أو نصيبه داءة ‏ حتى إذا جاء القدر الذي قدر له خلت 
عنه الحفظة قأصاءه ماعاء إل ال أن مي 
اقرب عن الممرئل: برل ابن آرم على اضر 

روى مسل وا وغيرها عن ان مسعود رضي الله عنه قال قال 
رسول الله شل : « il‏ فق اعدا وقدب و کل عد عر نه من 
الجن" وقرينه من الملائسكة » قالوا : وباك يارسول الهءقال : « وإِيّاي: 
إلا أن الله تعالى أماتي عليه فاس فلا 1 سبي إلا نخير » . 

إن أن مال E EE‏ اله باج رع هار 
الكت والاكاز الا المقل والاختيار اماس لةه 
ووجوده الممكن واللتسع لتكاليفه الشرعية » ثم أرسل الدتعالى الرسل 
صلوات الله ل 0 | بالشرائع السماوية والنظم الإ لحية المشتهلة 
عل مصالح العباد والبلاد وسعادة الدْا والآخرة » وسنت الرسل 
صاوات الله تعالى عليهم ذلك بأ كل بیان » وأوضح برهان» حتى ظبر 
المق واتجلى ور شرع الله تعالى .فهنا محرّك القرين الشيطاني ليصرف 
هذا الالسان عن متابعة الحق بعد ما سين > ومحمله على اماع الهوى 
الفاسد » وراح بزين له فمل الشر ليصرفه عن جانب المير » وأخذ 
القربن الملكي بحسن له المير ونحمله على متابعة الحق الذي فيه الصلاح 


e 


والفلاح » ووقف العبد موقف الختار > فاما أن مختار ويستحب الهدى 
على الردى » وتجنح إلى جانب المق مبتعداً عن الباطل » وبرجح 
جانب القرن الملكي › وإما أن حختار ووستحب العمى على الهدى 
والفي” 1 الرشاد ٠‏ ونح إلى جاف القرين الشيطاني . وننظم في 
سلك الشياطين » کا قال تعالى ع شياطين الإنس والمن بوحي بعضهم 
إن سن E‏ 

وقد حفظ الله تمالى الني ا وأعانه على القرين المي فأسر 
وامن » فأصبح لايأني الني مَك إلا خير ٠‏ والراجح لدى النظر 
A‏ فاسل »> تح المج ون شار عونا ويا I EL‏ 
« فاسل © بضم اليم » عمنى سل من شره . وذلك لأنه أصبح 
لايأني إلا مخير » وهذا شأن السل المؤمن » وأما الكافر فلا ألو شرا . 

مرک ال ہا آرم 

قال الله تعالى:ك الشيطان يعد ك الفقر وبأم مك بالفحشاء والله 
يعدم متفرة ةوفصلا وله واسع علم € وقد بين الني جا 
الذي عل البيان عن معاني القران » فقال ‏ ورد في الحديث عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله :< إن للشيطان لّة بان 


0 اللكّمة هي الخطرة الواحدة» من الالام ؛ وهو القرب من الشيء والدنو" منه . 


2 


15 


ادم » ولاملك لمة » فأما لمة الشيطان فاربعاد بالشر وتكذيي بالق وأما 
لم الملك فاريماد بالخير وتصديق بالحق»فن وجد ذلك فليملم أنه من الله 
نال ون رهد ادرف فليتم وذ باه من الشيطان ثم قرأ +( الشيطان 
بعك ٤‏ القن ويا 5 بالفحشاء , الله بعد 1 مغفرة مله وفضلا .. و © 
ا د 

فالشيطان یړ بان ادم 5 أي يدومئه ‏ أيعذه بالشر » فيخيفه 
من الفقر حتى بسك عن الانفاق والتصدق في سبيل الله تعالى» وقول 
لان ادم : أمسك عليك مالك » ولا تصدق وأنْقه لميالك »و أصلح 
نه حالك . فرعا ٠‏ كبر ت ستك .وقد ذهب مالك فتمسي فقيراً.. الخ. 
كا وأن الشيطان حمل ابن ادم على التسكذيب بالق الذي جاء عن 
لله تعالى وعن رسوله ل . 

7 أما املك فانه بم ˆ بان آدم ليعده بالير في الدنيا والآخرة » 
وفتح له أبواب البشائر والسمادات » وتحمله على التصديق بالحق الذي 
جاء عن الله تعالى وعن رسوله مكل › فا أرأف وأرحم رب العالمين 
بعباده ! نعم هو سبحانه أرأف وأرحم بعباده من أنفسهم . 


0 رواه الترمذي وقال : حسن عرب « ورواه الندائي وأخرحه ان حال 
في صحیحه . 


11 


ان CA‏ في قلب عبده اسل بذ كسّره باير 
ومحذاره من الشر” . ففي المسند عن النواس بن معان رضي الله عنه 
عن رسول الله ميك قال :« ضرب الله مثلا: صراطاً مستقيما » وعلل 

جنبتى الصراط ا فا واف مفتحة 4 وعل وات سدور 
ا 4 وعل باب الصراط داع قول ا سا الا س ادخلوا الصراط 
جيم ولا تتوجوان ىلات رفوأ ب وداعر بذعو من فوق الصراط فاذا 
أراد الانسان أن فتح شيا من تلك الأبواب قل : وك لاتفتحه. 
فانك إن شتحه 3 بأ ندخله ‏ . فالصراط الاسلام» والسُوران 
حدود الله تعالى » والأبو اب المفتّحة عارم الله تمالى » وذلك الداعي 
راس العواية كاب اه ان م رالا ن فرق اا 
واعظ الل ف قاب كل مسل ع«( 9 

على اسل أن عق إل تن أمظ اه تدان ف لشو 
عقتضى وعظه . ويسمى أيضا : الزاجى © کا ينه المارفؤن وهو 
الور و ف في القلب الداعي إلى ما بقرتب إلى الله تمالى » الزاجر” 
(١ )‏ قال الحافظط ان كثير : رواه الرمدي والن اي جا عن علي ى حجر 


عن بقية » عن مير بن سعد عن خالد بن معدان » عن جيرن نفير» عن 
النواس بن مان ؛ وهو إسناد حسن صحیح » وألله أعل . اھ 


1 
۶ :5 
عما بيعد عنه سیحاه . 


وبناء على هذه الأحاديث النبوءة الآنفة ‏ قسم العاماء العارفون 


كسم 
الواردات لني د على القلوب إلى أربعة أقسام : الوارد الرحماني» وهو 
أول الحواطر ويسمى السبب الأول » ويعرف وله وتسلّطه على 
القاب السليم. الصافي > وعدم اندفاعه بالدقم . والوارد املك » وهو 
ماربعث على فمل المير والصلاح » ويسمى إلهام) » والوارد النفساني » 
وهو مافيه حظ النفس ويسمى هاجسا » والوارد الشيطاي» وهو ماءدعو 
إل حفمق ال اوغافة المق: وى وسوا : 
والأصل العام الحا في التفرقة بين نلك الواردات م أجمم عليه 
العاماء والمارفون : هو الميزان الشرعي »فا وافق ماجاء به الشرعفبو 
و 
وهناك علامات تدل على نوعية تلك الواردات»ذكرها العارفون؛ 
بد ركا من هو صافي القلب طاهى السريرة . 


فن ذلك : أن كل مايكون سيا في المير مأمون الغائلة في 
الغافلة اوا مكون سريم الانتقال إلى غيره » وبحصل بعده وجه 
تام إلى الله تمالى وإقبال عليه : فبو رحماني أو ملكى » وما يكون 
مك لالم فيو طا 


۹۷ 


ومن ذلك أن ماأورث أن وانشراحا للصدر ونور في“ ااقاى . 
فهو رحماتي ؛ وما كان فيه دلالة على الخير وتنشيط الممة نحو الخيرفهو 
ملي وما كان ضد ذلك فبو شيطاتي 


و 17 IRE‏ و و طما نة“ لاقلب فبو ملكي وما 
3 رث قل واضطراباً فهو شيطاني . والإلمام الملكي يكثر وروده على 
القلوب الطاهرة النقية المستنيرة نور الله تعالى » فلاملك اتصال مها 
قوي » لناسبة الطيب والطبر والصفاء والنةاء » وأما القلب المغيّر 
3 المظل الذي اسو بدخان الشبهات أوالشبواث الحرمة فتكثر وارداته 
الشيطانية ؛ لكثرة ورود الشياطين له » لامناسبة تيا ”° . 


)١(‏ قال الملامة الشي-خ زروق في قواعده : تييز الحواطر من مهات أهل 
الراقة » لنفي الصوارف عن القاوب » فازم الاهتام ا لن له في ذلك 
أدى قدم » والخواطر أريمة : ربني. بلا واسطة » ونفساني » وملكي » 
وشيطاني . وكلة* إغا حجري بقدرة الله تعالى وإرادته وعلفه . 
فار اني لامتذحزح ولا متزازل » كالنفساني»ويحريان - أيالراني والنفساني 
لحبوب وغيره » نما كان في التوحيد الخاص”" فرنى ( وما كان) في محاري 
الشبوات فنفساني » وما وافق أصلاً شرعياً لايدخله رخصة ولا هوى" 
فربّاني » وغيره فنفساني » ويعقب الراني برودة وانشراح » والنفساني* 
يس واتقباض » والرباني كالفجر الساطع لم يزدد إلا وضوحا » والنفساني 
كعمود قاثم إن لم ينقص بقي على حاله . فأما اللكي والشيطاني فتردةدان س 


1۸ 


مص ور الر ئك علررر الم یالی الممارات 


و صلاة الجمة واسماعهم للذكر والوعظ : عن أبي 


هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يكب : « إذا كان يوم المعة 
وقفت اللائكة عل باب المسحد کون الأول فالاوأل 43 ومشل 
الممحر 5 أي ال Ee‏ الذي هدي ا م كالذي مهدي 


قرة » ثم كيشا . ثم دجاجةء ثم بيضة ء فاذا خرج الإمام طو وا 


صصفيم تيون ال كو © واف الان 


شود الملائكة بوم الجعة : روى ان ماجه عن أي الدرداء رضي الله 


ح ‏ أي يكثر ترددها على القلب ماين تارة وأخرى - ( ولكن ) لا يأتي 
اللكي إلا عير » والديطاني قد يأتي به أي بالخير لكنه مزوج شر 
أو عاقته شر فشكل » ويفرق ( بها ) بأن الللكي تعضده الأدلة » 
ويصحبه الاشراح » ويقوى بذكر الله تعالى » فأثره كفيش المح ء وله 
تقاذما » لاف الشيطاني ؛ فانه يضعف بذكر الله تعالى و يعمي عن الدليل» 
وتمقله حرارة » ويصحه اشتعال وغبار وضيق وكزازة في الوقت » ورعا 
تبمه كسل الخ اه . ومن أراد تفصيل ذلك فليرجع إلى كتب القوم سيا 
التعريفات والاصطلاحات » ومقدمة الشيخ داود القيصري > وشروح 
الرسالة القشيرية ونحوها . 


۹ 


و 


عنه أن الني مَك قال : « أ كثروا من الصلاة ا الجىة © 
اله يوم مشبود تشهده اللالكة ” . وإن أحدا لن يملي علي إلا" 
عست عل“ صلاته حين فرغ منها »قلت : وبمد الوت ؛ فقال 
م ٠‏ وبعد 0 > إن أله حرام الارن أن 0 ااه 
الأساء ٠‏ 


ام اللاتكة فاعة الصلاة:” ن أي هريرة رضي الله عه أن 


ول الله ا قال : 2غ إذا قال 0 : غار المغضيوب علمم ولا 

الضالين فقولوا : ,آمين » فانه من" وافق قوله قول الملائكة : غفر 

له مأقدم من ذسه ؛ . متفق عليه ٠‏ وفي رواءة للبخارآ 1 : « إذا قال 

الخد 3 07 ؛ وقالت الملائكة في السراء : امين . وافقت إحداها 

الأ حرق : دفر له ماتقدام من ذبه » . 3 ش 
قال الحافظ ان حجر : والذي يظبر أن المراد باللائكة من" 

يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الارض والساء اه. 

. ذكر أو طالب الي أن أقلة ال كثرية ثلاثمائة مرة‎ )١( 

69 أي تشد ماحجري فيه من أعمال صالحة وقربات وطاعات لتشبد ا عند 


الله تعالى . 
0 قال المناوي : رجاله ثقات اه . : 


تحميد الملائكة في الصلاة : عن أي هريرة رضى الله عنه أن 


رسول الله مف قال : « إذا قال الإمام : مم الله لمن حمده » فقولوا: 
الوم رسا لك الجدء فانه من وافق 1 قول الملائكة : غفر له 


مادم من ذسه @ ° دتفق علية: . 
حضور ا ê‏ الحفظة عند صلافي الفحر والعصر: عن أني هس رة 


رضي الله عنه قال قال رسول الله ا «امجتمع < الليل وملائكة 
الهار في صلاة اافجر وصلاة العصرء فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد 
ملانكة اليل » واثبت ملالكة الهار » وتحتممون في صلاة العضر 
فتصعد ملائكة النهار » وشت ملائكة الليل › فسأهم رمم كت 
ر کے عبادي ؟ فيقولون : أنينام و ييصلون » وبر كنام وحم ,يصاون 
فاغفر لحم يوم الاين » . رواه الشيخان وابن خزعة ‏ والافظ له كافي 
التر غيب . 

اللانكة حف" بالصلي إلى عنان السياء : روى مد بن نصر عن 
الما ريل ١‏ ا قال : « للمصلي ثلاث خصال : 
منائر الم من عنان السراء إلى مفرق رأسه » ونحف” مه الملائحكة 
من لان قدميه إلى عنان الساء » ويناديه مناد : أو يعم المصلي من 


1۷1 


شاجي ما اتل 6 . أي ما اشفتل من صلانه بل سقى 2507 3 
ناجیه سيحانه 5 


الملائكة تفقدون أهل العو ن أي هريرة رضى الله عنه 


عن الني مشا قال : « إن لمساجد أونادا الملائكة جاساؤم إن 
غابوا شتقدوم » وإن مرضوا عادوجم . وإن كاوا في حاجة اعانوم ثم 
قال : جليس المتجد على ثلاث خصال : أخ مستفان أو كلة حكة». 


أو رمه منتظرة » كلك 


اللابكة ببلغون وول الله ا يكن السلام عن عن أمعه : ع 00 مسعو د 


رضي اث عله عن ال ي ل ل 0 إن له 5 اک سيساحين ف 
الأرض اغوي عن أمتي السلام » ” » 7" وعن 8 سن بن علي زیا 
غبيا و و قال : « حینا كن فصوا علي ail‏ 
بلغي » . رواه الطبراني باسنار حسن ا في الترغیں : 

صا ات الملائكة م عباد الله و ذلك : قال الله 


تعالى : ءا أ ما ابن آمنوا e‏ ا e‏ ؛ وسبّحوه 


لل ۱( رواه آحد من رواية ان م ¢ ورواه الحا »م وقال صحيح على شر طها 
كا في الترغيب لمنذ 


)«( رواه أحمد والنسائى وان حال ف صحبعحةه . 


يفن 


"كرة راسیا اهو فی بای عايج و ر جک من 
من الظامات إلى النور » وكان بالؤمنين رحما + . 

اا ال الزن نهد کرو کا راا ره مایم 
الأوقات والأحوال كلها سوى الأحوال التي كره الشارع فا ذلك؛ 
فقد صح عن مائشة رضي الله عنها ألا قالت : كان رسول الله رشلا 
0 الله على أحيانه كلبا . أي فيعطي کل حين هن د کن الله 
تعالى بالثناء أو الدعاء أو نحو ذلك. وهذا ممنى قول ابن عباس رضي الله 
EEE‏ الكثير أن ای كل ولا 


م قال سبحانه ‏ وسبحوه بكرة وأصيلا * أي أول النهار 
و هياو خصبا بال ا لان ها فض عل غار ھا سيب حضور 
ملاكة الليل والموار 0 والتقامها فا 8 وقال عضوم 8 المراد بالتسبييح 


03 ۶ ر 
رة واا او ال وواد اأ > 


)0 وورود هذه الآية منقصلة بل أي يدوك عطف عل مقلا کے ما من اب 
رتب الجزاء ع العمل ¢ في بان للمؤمنين آم إذا ذ کروا الله ذڪر ا 
كثيرأ وسبتّحوه بكرة وأصيلاً : فان الله تعالى يكرمهم فيصلي علهيم هو 
وملا كته . أو من اب بيان السبب الموحب عل المؤمنين أن يذكروا الله 


١ 


تشتمل على الرحمة الخاصة والتعطف والنان » والصلاة من الملائكة 
هي الدعاء والاستغفار . ثم ين سبحانه نار صلاته على عباده المؤمنين 
وصلاة ملااسکته وماذا يترتب على ذلك » فقال عو ليخر جك من الظامات 
إل الور اى لبغرجي من ظامات لذنوب والشبهات والشهوات 
الضاورة عن اشن و اهو اا وا عر افا اى ور الطاعة وداه 
واليقىن »ا ا رجي من ظامات النفس و اثي الح وسات 
الو ا 


ون الا کان د كر اث کال روي البغارى کن أي 
هر رة رضي الله عنه قال قال رسول الله مك : « إن له ملائكةة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر - وفي روانة مسل : م : بمو ن 
نرا کیا ووا و بد کون ادو 8 ا 
٠ 0‏ فيحفو r‏ أجنحتهم'” إلى السماء الدنيا ‏ وفي رواءة مس : 


قمدوأ معرم و عضوم بعضأ ا حنم حق علااوا ما pez‏ وبين 


س FE‏ كثيراً و إسسعحوه بكرة وأصيلاً 5 والمعنى حينئد : اذکروا ألله ذكرا: 
كثيراً .. الآيات لأنه سبحانه يصلى e‏ هو وملائكته » فأدُوا واحب 
هذا بذلك . والله أعل 1 


. أي يدنون بأحنحتهم حول الذا كرين‎ )١( 


04 


السياء الانيا - فساهم رهم ار أعر منهم - زاد م فاذا تغرقوا 
عر جوا وصعدوا إلى السماء فسا م الله عز وجل وهو أعم مم :من 
ا جم 5 شقولون ذا من عند 0 لك في الآر ضعبفيقول سبحابه: 
مابقول عبادي ؟ قال فيقولون : سبحو نك , ويكيرونك » وحمدونك» 
- وفي رواءة : وعجّدونك - قال فيقول : هل رأوني ؟ قال فيقولون : 
لاوا مارأوك .قال فقول + كيف لو زاوي © قال .شولون 2 الو 
رأوك كانوا أشد لك عبادة » وأشد لك تمجيداء وأ كثر لك تسبيحا . 
قال قول:فا ا ؟ قال قولون: يسألونك الجنة . قال بقول : 
وهل رأوها؟ قال تولون:لا والله يارب مارأوها.قال فيقول : فكيف 
و آم رأوها . قال فيقولون : لو أنمم رأوها كانوا أشد علمهاحرصاً 
وأشد لما طلا وأعظم فا رغبة . قال : م ع و ذون ؟ قال قولون : 
من النار » قال قول : وهل رأوها ؟ قال قولون:: لا ا يارب 
مارأوها » قال قول : فكيف او رأوها ؛ قال قولون : كوا أشد 
0 وأشدً لما مخافة » قال فيقول : فاش دک أني قد رت 
. قال تقول ملك من الملائكة : هم فلان ليس منهم » إغا جاه 
0 - وفي رواءة : فيقولون : إن فيم فلا المطاء ل ردم 
إا جاء لهاجة ‏ أي لاقصد الذكر ممهم ‏ فيقول سبحانه : وله قد 


غفرت" م القوم لابشقى م جليسبم - وفي رواءة للبخاري امم 
الحاساء لايشقى جليسهم -» . وا مى ۾ لاء الى اق م جليسهم 
رم “افق ودل نا ووذ د آنا كلمن مو د کر نوجد 
الصحيحين < » أنا عند ظن عبدي لي 00 معه إذا ذ كرتي وف 
رواءة : وأنا معه “خان ذكرق هذا وت غاس ال كن يل 
حالس القران الكريم > ومحالس تفسيره » وعالس الحديث النبوي › 
حالس العم الشرعي » وعاا س التسبيح والتحميد واللهليل » ومحالس 
الصلاة ع الني ييا > وعأاس الاستنفار والاماء » فان جميم ذلك 
فيه د کر الله بای > قال في فتس الباري : وفي هذا الحديث فضل 
حالس الذكر والذاكرين » وفضل الاجماع على ذلك » وأن جليسم 
ندرج معهم في جميع ماتفضل اله تعالى به علمم كرام لهم أي 
للذاكرن - وإن لم شار َ في أصل الذحكر . وفيه عبة الملانكة 
لبني ادم واعتنازم مم وة أن لوال كله هيدو من الال وهو 
أعم بالمسئول عنه لاظ پار المنادة بالمسؤول عنه » والتنوه شدره والإعلان 
شرف منزلته - بين أن سبحانه عا سأل الملانكة وهو أعل بعياده 
من الملاكة نا الملالكة بلدا كرين » ولينواه م ويعلن بشرف 
منزللهم - ثم قال : وني الحديث بان كذب من ادعى أنه ری اله 


۱۷٦ 


0 قال ا ي ١‏ الد ا »وقد ست ف اسم ھن ومن حدذث أي أمامة 


رقعة: واوا أن لوج رواريسم حى مووا 4 أه . 


عقوو ا 1 السلام عااس القران ١‏ وعااس الصلاة 


على من أنزل عليه الفرقان : ٠‏ كين السرم الله عنه عن اني Br‏ 
قال : « إن لله سيار من الملانكة يطابون حدق #لذكر ء فايذا أنوا 
عام حضوا م م فول وأبدهم إلى السا ا رب المزة مارك 
EE ES‏ عاد مق VTE e‏ 
وتلاون 5 انك + وا سيك د اا ؛ وسلو نك لاخر م 
٠ 0‏ فيقول الله سارك وتعالى : غشدوم ر متي › فهم الملساء لا 
0 


3 


س الناء عل الك تعالى وه أب اعم ه باهي الله : ھا الى مأ ahe‏ .© 


ن معاوية رضي اله ع ا e‏ اله ا ما حر عل حلقة من 
أصماءه فقال : « ما اجاج قرا سنا يقر ا و 
ماھدا ا اومن ده عليئا . فقال : » 101 ما اجا إلا ذللك؟» 


1 ۱( ا البزار ف الترغيب 5 
(r)‏ ومعق الماهاأة هي إعلان الثناء علهم 3 والاعلام بکرم مخز امم کو 
مسد انه ٠.‏ 


وفدا 
قلوا آل ماأجاسنا إلا ذلك . فقال ويه : « أما إني لم أستحلفم 
008 5 وله أناق ريل فاخوی أن ال کر وجل باهي ب 
اللاك » رواه مسل . 
تباهي اللانكة عجالس ذكر نعم الله تمالى وحمده : عن أنس 


رضي الله عنه قال : كان عبدالله ن رواحة إذا لقي ا 
رسول الله جك قال له : تمال نؤمن بربنا ساعة ‏ أي لنزداد إعانا _ 
فقال ذات يوم لرجل » فغضب الرجل فجاء إلى الني مه فقال : 
بارسول الله ألا ترى إلى ان رواحة برغب عن إعانك إلى إعان ساعة؟ 
فقال الي ا : حم اله ابن رواحة إنه نحم الجالس التي تباهى 
عا الك 
وروی الطبراني عن ابن عباس قل : ع" الني وي بان رواحة 
وهو يذكتر أمحابه فقال و : « أما إن الملا" الذذن أمرني الله 
أن أصير قي ممم ء ثم تلا هذه الألة ع( واصير قك مع الذين 
يدعود رم * الاية . ١‏ 
الملائكة محف" بلذين يتاون كتاب الله تعالى ويتدارسونه ينهم : 
عن ألي هربرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ميق : « من نس 


(۱) رواه أحمد إسناد حسن كم في الترغيب وجمع الزوائد . 


۸ 


عن مؤمن كربة من کرب الانيا س اله عنه كربة من كرب 
بوم القيامة ا n‏ لله فى الدءا والاخرة » ومن 


بر على مسر يسر الله عليه في الايا والآخرة » والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه . ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علا 
سبل الله له طريقا إلى الحنة ,وما اجتمع قوم في بیت من بیوتاله 
بتاون كتاب الله » ويتدارسونه ينهم إلا حفّتهم الملائكة › ونزلت 
علبهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وذكرم الله فيمن عنده » ومن بطاً 
به مله لم لاسرع به ةد وا مسل وأصحاب السنن . فا أشرف” 
الاجمماع عن اة کات اه سال وار ا ای م و 


)١(‏ وإ كرب نوم القيامة هي أدهى وأم” من كرب الانيا » وما أحوج 
الانسان إلى مايفرج عنه الكرب يوم القيامة !. 

(؟) قال في اافتح البين: والمراد بتسهيل الطريق إلى الحنة : تسهيل الانتذاع به والعمل 

. بمقتضاهءوهو العمل الصالح» فيكون العم سا لحدايّه ودخوله الخزسة وسباً 

لتسبيل طريق الحنة يوم القيامة وهو الصراط وما قله » فيأمن من تلك 

الأهوال والخاوف » فان الملل يدل على الله تعالى من أقرب الطرق إليه » 

من سلاك طريق العم وحقّقه العمل ولم يعرج عنه: وصل إلى الله تسالى 

وإلى المنة من أقرب الطرف وأسبلها » إذ: لاطريق إلى معرفته تعالى ورضاه 

إلا بالل النافم وهو العم الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتفي للمشيته 

وإحلاله وحبته ورحائه» وهذا أول عل رفع »كا ورد عن عبادة بن الصامت 


رضي ألله عنه أه . 


۱74 


وتدبّره ؟ إن هذا الاجماع ت به اللالكة حتاوة وتک ع وجا 
فيه وقرباً مله ٠.‏ 


الملائكة تنزل بالسكينة على قارىء القران : روى البخاري عن 


أسيد بن حضير قل : بها هو يقرأ من اليل سورة البقرة وفرسه 
مربوطة عنده إذ جالت الفرس - أي هاجت واضطربت - فسكت 
عن القراءة - فسكنت الفرس » ثم قرأ فجالت الفرس » فانصرف 
ف الهس رن اش مين وا ایو ادغ انه أن 
تصيبه عقامأ اجت ره(" رفم را إلى السياء حتى مابراهاء وفي روا : رفع 

سه إلى السياء » فاذا هو ثل الظدْلمّة فيها أمثال المصابيح عرجت 
إلى السياء حتى مابراها » وفي رواءة لمسم : فرأيت مثل الظلة فيها 
أمثال السُرج عرجت في الو حتى ماأراها فما أصبح حدث الني 
كك . فقال له مد : « اقرا با ان حضيرءاقراً يابن حُضير »© . 


. أي اجترة أسيد ابنه حيى من المكان الذي هو فيه حتى لاتطأه الفرس‎ )١( 
أي كان يذغي لك يبن حصير أن دستمر * على قراءتك » لتستمر لك ال رک‎ (0) 
والسكينة بنزول الملائكة واستاعہا لقراءتك > وفهم أسيد ذلك فأجاب‎ 
بعذره ف قطع القراءة » وهو حوفه عل انه نحبى أن تطأه الفرس 5 اه‎ 

فتح الباري . 


۱۸۰ 


قال أسيد : فأشفقت ا ا و 
فانصرفت إليه فرفعت رأسى إلى الساء » فاذا مثل الظلة فيها أمثال 
الصايح › فخرجت حتى مأأراها ٠‏ فقال مت : « ومدري ماذاك ؟ » 
قل لذ فول كه در ترف کا وت امرك وق روات 
مسل : تلك اللالكة تستمع لقب وات جه ف بطل داق 
إليها لا تتوارى _ أي لامختفي - منهم . وني روابة الحا ک: تلك الملائكة 
رلت لقراءة القرآن : أما إنك لو مضت -أي يفيت على قراءك ‏ 
ارأيت العجائت » . والنى أنه لو استمر عل قراءته لبقيت الملائكة 
بارزة للناس غير مستترة عنهم لاستغراقها في لذة السماع للقران الكرم» 
وانجذابها إلى الر وح القرآني . 

وفي البخاري عن الراء رضي ال عله قال كان وا را س 
الكبف وإلى جانبه حصان مروط طن - أي حبلين - فتفشسئه 
سحاة فجمات تدنو وتدنو - أي تقرب من مكان القارىء ‏ وجعل 
فرسه بنفر » فاما أصبح أنى الني جل فذكر ذلك له › فقال مييية: 


0 قيل هو أسيد بن حضير » وقد تمددت قصته في تنزل اللاك لقراءته 
دين قرا سورة النقرة وحين قرأ سورة الكيف » وقيل : هذا صحاي 
آخر غير أسيد . 


اما 


« تلك السكينة للقر ان » وفي روا الترمذي : « , 2 لت مع القران 
أو على القران 44 e‏ 

وروى أو داود من طريق مرسلة : قيل للني وك : أل ر 
SS‏ س ؟ لم ترك داره البارحة” هص عصابيح ! 
فقال مين بم : « فلمله قرأ سورة البقرة ؟ » فسئل ابت قال : قرأت 
وره ة البقرة 0 

اللاذكة تحف* طالب الع أجنحتها : عن صفوان بن عمال 
امرادي رضي الله عنه قال : نيت الني ج وهو في المسجد متكتىء 
على اراد له أحر » فقلت له : يارسول الله » إني جئت” أطلب لل 
فقال : « ف بظالب »إن طالب العم نحيه اللا كة 
ا e‏ بعضهم بعضا حتى إبلغوا السماء الانيا من محبتهم 
لا يطلب » ٩‏ 

وف الحديثك سان فضل طلب العم من وحوه متعددة 3 مها 5 
حفاوة سيدنا رسول اله م طالب الملل وترحيبه به . ومنها: تنشيط 
)١(‏ انظر فتح الباري في فضل سورة الكبف . 


حال ف صبحييحه ¢ والحا م وح إستاده وان ماحه نحوه باختصار . أه 


A 


هته وبشارته له بأن الملائكة محفه حب فيه وإ كرام له > متزامين 

فى ذلك » اذا حصو ر من فضل طالب العل الذي أ كرمه رسو لاله 
E ù KL a‏ به حفاظا 
E‏ له ؟! 


اا رضي 17 عنه نهذ قال ب معت ا ا ا ل وحن ملك 
طر تا ان فة علا سكن الله طرها إل اة إن اة 
اتضع أجنحتها لطالب العم رما عا يصنع » وإن العالم ليستنفر له من 
في السياوات ومن في الأرض حتي اليتان في الماء » وفضل المالم على 
الماد كفضل القمر على سائر الكو كب » وإن العلماء ورثة الأنياء» 
ن الأسياء لم يورثوا ونارا | ولا درم » إا ورانوا ا ا 


ع 
ع 


اخذ حظ ا 


ففي هذا الحديث : بيان فضل العام » وأن اللاك تضع 


أجنحتها له وقيرا وتواضعاً وتبجيلا . وهذا الو 22 حتمل بل لشتمل 


(1) رواه أبو داود والنزمذي وان ماجه وابن حبان في صحيحه واليقي م 
في الترغيب . 


۱A۳ 


الأو ل - أن اللائكة تضع أجنحها لطالب الملل تواضما له » 
ونوقياً لما حمله من ميراث النبوة» ويكون هذا من باب: خا واخفض 
جناحك للمؤمنين × . ئ 

لثاني - أن الملائكة تضع أجنحتها ‏ أي تسطها وتمدها لطالب 
aT‏ وتعظما ونحبباً ونرب . 

قال الطبراني : معت أبا محيى زكرا بن يى الساجي قال : 

ا ان أركه ال ات طن ا ن اا 
الثي وكان معنا رجل ماجن متم في دنه ءفقال: ارفموا أجلي عن 
أحتعة اللالكة لا تكتروها اقلا ليزي فا رال لخ موطيه 
حتى جضت رجلاه وسقط . 

وف قل: بالسند. عن أحمد بن شعیں قال: كنا عندبعض الحد ين 
اة فنا محديث الني وك : « إن اللانكة لتضع ا 
لطالب 0 » . وفي الجلس معنا رجل من البتدعة فجمل يستهزىء 
بالمديث فقال : والله لأطر قن غداً نعلي او اا ا ا 
ا 
فا الأكلة. ) 

الثالث - أن اللائكة نُظل طالب العم أجنحها نكر ) لة.. 


184 


الرابع e‏ 3 المخاح مناه الكفة عن الطيران وتزولهم . 
عنذ. مالس الع » جا 1 في العل وقرياً من العاماء . 

المامس _ أن ا تضع أجنحها - أي سطما - داعية 
لطالب العلم کا سط الناس بدا للدعاء » وقد تقل ذلك عن الإمام 
مالك رضي الله عنه في كلامه على هذا لديف .وساك وه اخرى: 

وأما قوله 5 :د وإن العام لستنفر له من في السياوات ومن 
في الأرض حتى الميتان في الماء » : فاه لما كان العالم سیا في شر نشر الل 
الذي ه نحاة النفوس من المبلكات » وكانت بحاة المباد والبلاد على 
بده جوزي من جنس عمله ۰ فجعل من في السياوات والأرض ساعياً 
في الدماء له > والاستنفار له؛ بل إن جميع الميوانات والطيور وغيرها 
كلبا تستغفر للعالم > جاء في ال 
لأن العام يمم العباد رعاية حقوق هذه الميوانات » ويعرفهم ما يحل 
الانتفاع بها ومنها » وما بحرم » 0 أستخدامبا ووجوه 
7 بها على الوجه المشروع > وكيفية ذبح ما حل منها على 

حبق الوه وارفب) وان : يه العام أن تستنفر له | ابام 
ا 


(۱) فأ کرم" بأولى الم الذين استشهد الل تمالی بشباتهم على وحدانيته »تقال 


هما 


= تمالى : و شد الله أنه لاله إلا هو »2 واللائكة وأولوا العم 6 الآنة» 
واستشهد بشبادتهم لتصديق رسول الله ما > فقال تعالى : ع قل كفى 
لله شبيداً بيني وضع ومن عنده عل الكتاب + . ورفع درحتهم عللىمن 
سوام من أهل الاعان » فقال تعالى : ل يرفم الله الذبن آمنوا i‏ 

والذن أوتوا الع درجات + »2 ورفم مستوام على غيرمم ؛ فقال تعالى : 
6« قل هل توي الذن سامون والذن لايعهون ؟! * 

وأكررم بأولي المي الذن شبد لحم رسول اله ما آم ورثمة الانساء» 
فقال : م إن العاماء ورثة الأنساء > وشبد لحم بالعدالة فقال : « تحمل هذا 
الم من كل ختلفر عدولهينفون عنه تحريف الغالين » وتأويل الجاهلين » 
وانتحال المطلين » . وأخبر أنهم الذين أراد الله تمالى هم را .قيال + 
دمن ”رد الله به خيرا يفقبه في الدن ». وأنهم مار الل فاذا ذهب بهم 
ذهب نور الملل معهم © فقال متي : « إن الله لايقبض العم اتزاعاً 
ينتزعه من العباد » ولكن يقبض العم بقبض المهاء .. » الحديث » وأنهم 
النجوم التي تدى بها في الظامات . فقد روى أحد عن أنس أن الني 
يي قال : « إن مثل العاماء في الأرض كثل النجوم فيالمماء 'هتدى بها في 
ظامات البر والبحر » فاذا انطمست النجوم أوشك أن تضل المداة» . 
وما أعظم فضل العم وشرفه عند الله تعالى ! فاك من قصد العم و سعى 
إليه يفتح الله له باب إلى الحنة » وتضع له اللائكة أجنحتها » وتفرش له 
أكنافها وتحف” به ونصلكي عليه وتستنفر له . ما ورد عن أبي الدرداء 


رضي أبله عله قال عت رسول الله ما قول ن غا بريد العم 
يتعامه: فتح الله له ابأ إلى الحنة » وفرشت" له الملائكة أ كنافها » وصلات" 


كالقمر ليلة البدر على أصفر كوكب في الساء » والملماء ورثة الأنبياء إن“ 


كلما 


= الأننياء لم يورثموا دينارا ولا درهماً » ولكلهم ور“ثوا العم » ثمن أخذه 

أخذ عحظه » وموت امام مصبة لامر » وثثلئمة - أي فحوة - لاتسة» 
وهو م طمن » وموت قيلة أيسر من موت علم > . قال في الترغيب : 
رواه أو داود والترمذي وان ماجه وان حباك في صحيحه؛ ولیس عندم : 
و وموت عله .. » إلى آخره » ورواه النمقي والافظ له . اه . 

وأكر م بأولي العم الذن اختارم ممحانه جل جوهص العر بدينه وشرعه ! 
ومن ثمة كانت لهم الكرامة من رنهم في خاصة نفوسهم وفي أتباعبم 
فيشفعهم بهم » کا روى الطبراني بالسند الحيد. والرواة الثقات أنالني مسلا 
قال : ٠‏ يقول الله عز وجل بوم القيامة : بامءشر الملماء إني لم أضع علي 
4 لأعذبك » اذهبوا فقد غفرت” ك 4 

وهذا الحديث أورده في الترغيب بروايتين > وذكره إن كثير في مواضع 
من تفسیره مع تحجويد سنده . ْ 

وروی الہقي وغيره عن حار أن الني r‏ قال : م يمعث العالم 
والعايد 0 فيقال لاحابد : ادخل الحنة > وقال لاعالح : اثبت حت ىتشفع للناس 
ما خسنت أدهم 4 

.ومن هنا يعر أن تعظم أهل العم وتكرعهم هو من الايمان لا من 
الامتنان » وأن انتقاصهم والازراء ee‏ نفاق وطنياك » قال Rr‏ : «لنس 
من أمتي من لم حل“ كبيرنا » ويرحم صغيرنا » ويعرف لعامنا حقه»+ م 
في المسند وغيره بالسند الحسن . وقد > مف فاق من استخفة 
لمال فقال :م ثلاث لايستخف 5 إلا منافق : ذو الشيية في الاسلام » 
وذو العلل » وإمام مقسط » رواه الطبراني م في الترغيب . 

وينيئي أن يمل أن الثناء الوارد في الكتاب والسنة التبوة إفآ هو = 


\AY 


اللا نضا ي عل 3 بيصي على الني يا ١‏ سن ري الله 


. قل رسول ل ا ل : » أ کرو ال 0 وم اخممة‎ N 


ش 5 2 0 راع 2 
مس يصلسي عليك كن و احدة إلا صليت آنأ و ملانحكتىي عله 
f 2‏ الف 

مسو 42 


9 


وعن عاص بن رمعة عن 35 رضي الله عنه قال سمعمت شونا 


= قي الماماء العاملين بعامهم » الذن تفعهم أله تعالى باهم ونقع هم » وذلك 
هو 7 النافم الملقصود و في الشرع عند الاطلاق » وهو الذي دعا به 
رسول الله Re‏ فقال : و أنفعني عا عفتني » وعاءني ما ينفعني » 
وزدني لما .. » الحديث ج ف سان الترمدي . 
وأما الع الذي لا ينفع فقف أستعاد منه اني Ror)‏ فقال : 0 الام إني 
أعوذ يك من عل لا ينفع > ومن “قلب لامخشع > ومن نفس لا تشبع » ومن 
دعوة لا 'يدتحاب لما » . وروي عنه ما أنه قال : و اشد الاس 
عذاياً م القيامة عام لم ينفعه عامه » رواه الطبراني والسيقي کا في الترغيب. 
وكان أو الارداء رضي الله عنه يقول : إغا أحدو ى من رفي وم القرامة 
أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي : : بأعوعر! فأقول لسك ربا . 
فيقول : ما عملت قها علمت ؟. الهم انفعنا بالعاماء العاملين » وألمقئنا و 
يأرب العالمين . 


)١(‏ قال الحافظ النذري ::رواء الطبرائي عن عن ل ظلال» عنه » واو ظلال 
ودق » ولا اف ف e‏ أه . 


۸۸ 


يب مخطب وقول : « من صلی علي ملاة م ترل اللاتكة تصلي 


عليه ماصلى عل يقل عبد من ذلك أو لمكثز ا 


يي 


ا 3 ا الأول في الصلاة .وعلى م نيصل الصفوف: 


عن البراء نَ عازب رضي الله عنه عن الي وق 1 4 قال له ا 
وملالکته يصلون على الصف الأول «( 5 . ن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الني ت ي قال : « إن الله و 82 ا ن عل الذين 


يصاون الضفوف ٠‏ ومن سد وا رفعه الله ا درجة Es‏ 


اللائكة تصلي على من جلس في مصاله بمد الصلاة : عن علي 
ان طالب رضي اله عنه أن رسول الله يك قال : « إن المبد إذا 
جلس في مصلاه بعد الصلاة صلسّت" عليه الملائكة» وصلاتهم عليه 
الهم اغفر له » اليم ارحمه » وإن جلس نتظر الصلاة صت عليه › 
وصلاتهم عليه : الهم اغفر له , الم ار جه » . رواه أجمدء کا في 
اا 


(1) رواه أحمد وأو بكر ن أني شيبة وان ماجه » م في الترغيب . 
(r)‏ روأه أحرد وأو داود 7 


09 رواه أحمد وان ماجه . 


1۸۹ 


ع 


اللانكة يصون عل من مشی ف حأ حة ا 9 روي عن ان 
ی وان رو ری ا عن الني مي قال : « من مشى في 


س 


1 حاح4 اخية جح با له أظلئه الله عر وحل E‏ وسيعان الف 


ملك يضصللون عليه » ويدغون لهء إن كان صباحا حت . عسى ... وإن 


كان مساء تق e‏ + و لا 3 فع قدمأ إا د اه de‏ ا خضئة 
E‏ ادف 
ور م له ا در حه KK‏ 5 


صلاة اللانكة على المتسحرن : عن ان مر رضي الله عنما أن 


4 له 2 م پد م قل :> 2غ إن آله واا كيه اونغ التسحرق*”7 5 


ا لكة السلام ا ع معام الا س ا : عن آي 


أمامة رضي TT‏ ب کر ويه رجلان. : أحدهما 
عاد 4 ولا عام 6 فال ستول ا 5 2 فضل العام على العابد 
كفضلي على أدبا ٠ <i‏ ثم قال رسول الله مَك : إن الله وملائحكته 
وأهل الا واف حتى النملة e‏ ا ليصاون 


00( 5 الندري :. زوآه أو الشيسخ وان جات وغيره . 
(؟) رواه ابن حبان وغيره . 


عل النانى الخير » 
الملائكة نص ن ا ريض : عن علي رضي الله عنه قال 
معت ا الله و قول 2 57 من ن مس ,نعود E a‏ 
إلا صلى عليه. سبعون ألف ملك حتى عسي . وإن عاده عشينّة إلا صلى 
فك ون الت ميك حتى ,يصبح »> وکان له خريف في الحنة » . 
رؤاه: الترمذي وقال : حديث خسن غریب وقد روي عن على رضي الله 
عنه موقوفاً اه . قال المنذري : ورواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا 
ولفظه : « ما من مسل لزه مفلا إلا ميف انه ا ن الت 
ملك يصلون عليه » في أي ساعات الهار حتى عسي »وني أي ساعات 
الليل حتى يصبح » رواه ا جک وصححه عل شر طا أه . 
اللائكة تصلي على من خم القران الكريم : عن مرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن الني ولي أنه قال : « إذا تم العبد القرآن 
مر عله عه فته يفون الف ملك 5 ٠‏ 


00 قال الحافظ النذري : رواه الترمدي وقال حديث حسن صحیح ورواه 
ال ت ا رضي اه ا ا ام 

)١(‏ عزاه في الجامع الصنير إلى الديامي في الفردوس ورمن إلى ضعفه . ولكنه 
يتقوى بالشاهد الوارد عن سعد فانه رواه الداري سناد حسن » ورواه 
أنضاً صاحب الخلية عن سعد . ْ 


۱۹۱ 


وعن سعد رضي اله عنه أنه قال : إذا وافق حم القرآن أول 

الليل صلت عليه الملائكة حتى يصح » وإن وافق تمه أول النهار 
صلت عليه الملائكة حتى عسي 

اللانكة تصلي ع مطعم | الطعام : روي عن عائشة رضي الله عنما 


قالت قال 0 الله 3 :» ال ا نصلي غ اکا 
فاده موضوعة «( 2 5 


الدىاء م 2 لصلاة الملا ١‏ اة عليه : روى ا داود وغيره 


ن أن أن اني قلي بد eT‏ و 


اکل ثم قل الي چچ :» أفطر عند الضائمون :وأ كل طمام ج 
ا e‏ ۳ 


اللاكة دلو من رفنت 2 بالوعظ E‏ رو ا 


بن حنظلة 09 قل “اقبي ابن اه رضي الله عنه قال >> كيف 
أنت ياحنظلة ؟ قال حنظلة : قلت نافق حنظلة . فقال ‏ أو بكر - 
سبحان الله ماتقول ؟ قال حنظلة ‏ : نكون عند رسول الله ل 
بنكدرنا بالنار والمنة . حتى كنا رأي” عين » فاذا خرجنا من عند 


للق قال المنذرى رواه الاصهاني 8 والمائدة م ماو ضع علہا ااطمام 


۱4۲ 


وول أن EL NE EE E‏ 
فنسيئاأ کشا . قال 97 بكر : فو الله إا لنلقى مثل هذا . فانطاقت” ` 
أنا وأو بكر حتى دخلنا على رسول الله و » قلت" : نافق حنظلة 
ارسول الله فقال رسول الله مي :« وما ذاك ؟» قلت : يارسولالله 
کون دا ظ2ظ1 بالنار والحنة كأنا رأي” عين » فاذا خرجنا 
من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيمات ونسينا كثيراً ! فقال 
ما : « والذي مسي يده ا تدومون على ما ون عندي وفي 
لذ كر لصافحت؟ الملائكة على فر شك > وني طرق » ولكن ياحنظلة 
اغ اة ان عرراقت 2 

وقد ورد ذلك عن كثير من الصحاة » ففي الترمذي عن 
أي هربرة رضي الله عنه قال : قانا : بارسول الله مالنا إذا ا 
ا رقت" قلونا وزهدنا في الديا و آهل الآخر ة » فاذا 
خرجنا من عندك فا نسنا أهالينا وشممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا ؟! فقال 
رسول اله مك :داو أن تسكونون إذا خرجتم من عندي كنم على 
UI |‏ ذلك ل ارت اللائكة في سو Gi‏ .. » الحديث » ولفظ 
)١(‏ من المزارع والصناءات والحرف . ) 
(0) أي على رقة قلوبك عند التذكير والوعظ » ا في روالة أخرى لسلم := 


۹۳ 


اد2 م ا الملائكة أ كفبم 1 وازارنک في يوگ » وفي 
روابة له :« ولأظلتتم اا e‏ ورادا بو على والبزار برجال قات 
ف خت اس يلفط :وار çi‏ إذا خرجتم من عندي تكوون ‏ 
على الال التي تكو ون علا لصافت؟ الملانكة بطرق المدنة ». 
وني هذا دليل قاطم على فة ااا رك فى فق 
القلوب وتطييب النفوس » ونحو يها من حال النفلات إلى حال 
المشاهدات »ومن حال الدنيا والانمماك فما إلى حال الآخرة والرغبة فبا 
. فالوعظ والتذ كير بالكلام الإ لمي والحديث النبوي له روح فحَّالة 
شري فى قاری ومن ثم كانت مواعظ الني مه تؤثر في فوس 
الصبحابة وترقق قاومهم فيرتقي بهم الحال إلى ذروة الكل  ,‏ قل 
امياد إن و أت أكون عا على أحوال ثلاة من أحوالي لكنت 
تن اهل الحنة : حين أقرأ القر ان وحين سمه ٠‏ > وإذا معت 
چ سول الله م . وإذا فكت سان . وقال العرباض بن سارية: 
= فقال ولي 0 كانت تکون قاوبيم م تكون عند الذكر ‏ أي التذكير 


بالنار والحنة ٤‏ - دلة عليه صدر الحديث » وفي هذا إشارة إلى أن الدوام 
عل تلك الال عرز ¢ وأن مفارقته لاو حب معثمة ¢ لا طبع عليه البشر 


)۳٠١|٠١( انظر موارد اأظمآن » وشرح الواهب ازرقني » وجمع الزوائد‎ )١( 
. وقال رحاله رحال الصحيح‎ 


۱۹٤ 


وعظنا رسول الله ثل موعظة وجلت منها القاوب وذرفت مها 
الميون . ولذلك قال ابن مسعود بن فك أظن” أحداً من الصحاءة 
3 لدا - أي من رقة قلويهم > ودقة صفاهم > وطيب سوسم - 
حتى ترل : % منج من بريد الدسا , ومن من بريد اا 
ولا شمر الصحابة رضي الله عنهم بافتراق الحالين ممم : حالم 
عند رسول لله ت وفي محالس وعظه ون كيرة » وخالهم مع آهل 
وأولادم وحرفم _ خافوا الف اق على تسم ۽ , لأن: شر حال الخلوة . 
ع ملز من أغارات النافقين » فسنم رسول لله مك مما خافوه , 
وين لهم أن ذلك لبس مسب عن النفاق » کا جاء موضحاً في روابة 
الزار عن أنس قال : قالوا يارسول الله إا نكون عندك على حال » 
فاذا فارقناك كنا عل غيرهء فقال مي :< كيف آم وري ؟» قلوا: 
لله رَينا في الس والعلاية › فقال مي : ٠‏ لبس ذلك النفاق » ”© 


)١(‏ انظر تفسير ان کو کون ة اللك . وقوله اا :و كيف أتم وريم ؟» 
أي كيف آتم مع الله تمالى حين تفارقون حلي ؟ فبل تحفظونه بالفيب آم 
تنسونه ؟ قال تعاللى : © هذا ماتوعدون لكل أواب ب حفيظ ۽ من خشي 
ال رحمن «الغيب ب € الاية . ول ي : « احفظ الله حفظك » وهل آم 
تراقبونه في أمورك أم أم تنفلون عنه ؟ فقالوا : الله ربنا في السر والعلانية. 


14٥ 


و" لالانكة مق أماكن الدران وسطوره بها # ا 
1 ن حضير : سما هو ل سورة البقرة ذات ليلة فالتفت فاذا ' 
أمثال المصابييح بدلا ين الراك بو لاد ض ثم ذكر ذلك لني 8 . 
فقال له مق : « تلك اللملائكة نزلت لقراءة القران ‏ وفي رواة : يه 
تلك الملائكة لستمع لك ٠‏ وفي رواية : تلك الملائكة تنزلت لقراءة 2 
و 

وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا.: « البيت إذا قرىء فيه 7 ا 
عش المأولة ون كي عنه الشياطين ‏ أي ساعدت عنه ‏ وانسّسع 
عل أعله .. و كان خيره وقل" شرأه . وإن البيت إذا م يقرأ فيه القران 
حضرته .الشياطين ٠‏ وتكبت - أي تباعدت _ عنه الملانكة: وضاق على 
اول و دم 8 


دو اللالكة مق غل دک ا ال واد کی اه اليم 


ومشا رکنم للذا كرين في ذكرم : روی ستل وغيره عن أي هربرة , 


وان سعيد 0 شهدأ عل رسول الله اا أنه قال : م لا عد قوم 
بذ كرون الله إلا حفّتهم اللالكة » وغشيتهم الرحمة » وتزلت علهم :: 
(1) رواه جمد بن نصر الروزي إسناده ثم قال : وفي الباب عن أبي هريرة ˆ 
موقوفاً »> وعن ان مديرين أله . وقد روى الدارمي 9 أبي هر رة أيضأ . 
4# 


۱۹٦ 
) امكينة 4 وذكرم ا فيمن عنئذه‎ 


دوق عن ابن عباس رضي الله عنهيا قال : من الي ج80 
سدالله بن رواحة وهو بذ كر أصحابه فقال رسول الله 5 : « أما 
إن الملا الذين أعرني الله أن أصبر ا لم اثلا هذه الاية : 
٠‏ # واصر سك مع الذن بدعون رهم بالغداة والعثي” 4 الاءة . أما 
إنه ماجلس عدتكم إلا جاس معبم عدهم من الملالكة ؛ إِنسبحوا 
الله قال وة وإن دوا اله دوه “وان كبرواات كبرو 
ثم .يصعدون إلى الرب جل اؤہ - وهو أعر هم - فيقولون : باربنا 
عبادك سبّحوك فسا + ودوك فحمدا > و كروك فکبر ناء 
رل ا ل جلاله : باملائكي ا آي قد غفرت” لهم 2 
فيقولون : فبهم فلان الحطناء ؛ فيقول : م القوم لا لشقى بهم 
جلسهم 0 . 


)0( أورده الحافظ المنذري ف الترغيب وقال _. : رواه الطبراني 5 الصغير اه 5 
وتقدمت الأحاديث الدالة على أن لله ملائكة سيارة يلتمسون أهل الذكر ‏ 2 


وهذه الروايات جملا تدل عل دنو الملائكة وحفيفهم بإلذا كرين الله تعالى 
واشترا کہم معهم يذكرم وحفيفهم باذ كرين واسماعهم لتذكيرم ووعظهم . 
ومن 6 قال الشيخ الا كير ف الحزء الثاني من الفتوحات : ينسئي 

للمذكر أن براقب الله ويستحي منه » ويكون tile‏ عا ډورده » وماينبغي = - 


14۷ 


أمين املك عل داه المؤمن لأخيه بظبر النيب : عن أي الدرداء 
رط الله عنه :أن الني ول قال : ام دعا لأخيه بظہر الغيب قال الملك 
لكل به : آمين » ولك مثله » أي عثل ما دعوت لأخيك. رواه 


e 


ع - جد ا تال ¢ ا انات ف وعظه ل فان III‏ يتأذون إذا 
وقد ا 5 | أن العيد إذا كذت الكذية تباعد عنه الملك لان مملا 
من تتن ماجاء به فتمقته الملائكة . 


فاذا. عل الذكثر أن مثل هؤلاء اللائكة عضرون محلسه فينبغي له أن 
يتحرتى الصدق » ولا يتعرض لا ذكره المؤرخوك عن اللهود من دلاتت 
من" أثتى الله علوم واحتيام » ويجعل ذلك تفسيرا” لكتاب الله تعالى ويقول 
قال الفسرون » وما ينغي أن يقدم على تفسير كلام اله مثل هذه الطوام'» 
كقصة بوسف وداود وأمثالهم علهم السلام بتأويلات فاسدة وأسانيد واهيةر 
عن و اليود قالوا في الله ماقد ذكره آله عم . 

فاذأ أورد المذكر مثل هذا في سه مقتته اللائكة ونفزوا عنه ومقته 


اله تعالى » ووحد الذي في دينه رقة”* رخصة” يلح يلحأ إلبا في معصيته › 
ويقول إذا كانت الأنبياء وقمت في مثل هذا فن أكون آنا ؟ وحاشا والله 
الانبياة مما فسعت إلمم الهود اعنهم الله » فينبغي للمذ كر أرتف حارم 
حاساءه الملائكة ‏ ولا تعدى ذثر تفا الله عا ينغي لخلاله » ويرغاب 
في الحنة وحذثر من النار » وأهوال اللوقف والوقوف بين .يدي الله تعالى . 

ثم قال : وقد ذكرنا في شرح كلام الله فيا ورد من ذكر الأنبياء عام 
السلام من التنزيه في حقهم _ ماهو شرح على الحقيقة لكلام الله تعالى. اه : 


۹4۸ 
اقتداء الملائكة عن أن و أقام الصلاة في الفلاة : عن سامان 
لفارت وى اذه عند قال قال برسول ال و و ا 
٠‏ بارض قي - هي الأرض القفر - فحانت الصلاة فيتوضاً > فاون لم 
مجد ماء فليتيمم , فان أقام صلى معه ملكاه » وإن أن واقام صلّى 
5-5 خلفه من حنود الله مالا ری طر فاه « م 
ولاء الملائكة وبشائرم للذين قلوا ربنا الله ثم استقاموا : قل الله 
تعالى : 3 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتفل علمهم الملاسكة ألا تخافوا 
ولا نحزنوا وأبشروا بالنة التي كتم توعدون. نحن أولياؤك في الحياة 
الدسا وفي الآخرة » ولك فما ماتشتهي أف ولک فها مايد عون 
رلا من غفور رحم * . 
روى النساني وأبو مى عن أنس رضي الله عنه قال : قرأ علينا 
٠‏ رسول الله مَك هذه الآنة  :‏ إن النين قالوا ربنا الله ثم استقاموا )د 
SS‏ فقد 
ب استقا م علبها « 


00 قال النذري د عند الرزاق في كتابه عن ان التميمي عن أبيه » عن 
أي عن النېدي» عنه . 
(؟) والعني أن من قلما ووفّاها حقوقها وواجباتها ومات على ذلك فو من حت 


۹۹ 


فبو سبحانه يخي عن أهل الإمان والاستقامة أنهم التتزل عليهم 
اللاك حين ,نتقاون إلى عالم البرزخ بمد الوت » فيقواون لهم : لا 
تخافوا ما ساني علي في الموام » ولا تحزنوا على ما مغى متم في 
الدنيا » فانم في أمان الله تعالى » فبعدما يؤْسّنونهم بيشرونهم بالجنة الي 
كانوا بوعدون بها في الا على لسان الرسول يي ؛ ويقولون هم 
للتطمين والتودد والإناس : نحن أولياؤ م أي أحبائيم وأنصاركم 
ونصحاؤٌ م في المياة الدنياء فنحن الذين كنا ننصرك على عدو ك الشيطاني 
ندل على لغير » ول بم فلبتكم الب حين كان الشيطان بن 


ب أهل الاستقامة » يا ورد عن الصديق رضى الله عنه أنه قرأ هذه الآ 
ثم قال : م الذين لم يشركوا لل شيا . وتلاها عمر الفاروق رضي الله عنه 


وقال ان عباس رضي الله عنبما : استقاموا على أداء فرائضه . 


نمم » ليس اختلاف” هذه الأقوال اختلاف تضاد” واا هو اختلاف 
تنوع » فان الاستقامة تثمل تلك الأقوال كلا كا ورد عنه Err‏ : 
« استقيموا ولن “تحصوا » أي لن تحصوا عراتب الاستقامة وفضائلها » إذ 
الاستقامة هي إقامة النفس بقلبها وقالما » وظاهرها واطنها » وحواسها 
وحوا رحبا > على الصراط المستقم الذي دعا إليه الني 0 . قال تمالى : 


بل قل تمالوا أتل ماحرم ر e‏ .. ثم قال : وأن هذا صراطي 
مستقيما فاتئعوه ولا تتبعوا السبل  ..‏ الآية . 


(++ 


لع الشر » وحن الذين كنا تنص رک على عدوم الإنساني الكافر حين 
كم اناوه . قال تعالى : عا إذ يوحي ربك إلى الملانكة آي مسكم 
فشيّتوا الذين امنوا .. » الآية » ونحن أحبابكم لن "كنا عفر ممكم 
في مجالس عبادانكم وصلوانكم وأذكاركم . 

1 ولاؤم في الآخرة المشار إليه بقوله تعالى ءا نحن أولياؤة 
ف الحياة الا وني الإ € فبو اسم وملاطفم. م إيام وحفاو م 
لاني قرم ولا في حشرم ولا 3 نشرع ؛ ومصاحبتهم 
هم ف سيرم على الصراط » فهم معهم داعا محبول ومبشمرون خاصون 
ادون .وما اعد ا الباق إلى الصديق وقت الضيق ! 

ومن ولا م فى الأخرة 3 لش دول للمؤمنين عند رم بطاعام 
وعباداهم وأذكارم > باعتبار أنهم كانوا يشاهدو نما مهم في الا 
وشېدوا مم ٠‏ فهم يشبدون لهم قال الله تعالى : 6« إنا لننصر رسائا 
والذن امنو | في المياة الدنيا ويوم قوم الأشباد + ومن الأشهاد ملانكة 
الله تعالى » ٠‏ کا ورد عن السلف رضي الله علوم . 

ومن و لالم في الآخرة شفاعاتهم للمؤمنين › قال تعالى : ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى .. 6 الاءة . 

بشارة الملالكة لمن زار أخاه حب في الله تمالى : روى مسل عن 


أي هريرة رضي الله عنه عن الني 8# : إن رجلا زار أ له في 
قرمة أخرى » فأرسل الله على مدرجته - أي طريقه ‏ ملكا » فاما 
أتى عليه قال : أن تريد ؟ قال : أريد أخا لي في هذه القربة . فقال : 
هل لك عليه من نعمة تربها - أي تقوم بها ونسمى في صلاحها - 
فقال : لا » غير أني أحبه في الله . قال الملك - : فاوني رسول الله 
إليك , إن اله قد أحبّك ا أحببته فيه » . ظ 


: الملانكة بالكلم الطيب والعمل الصالح إلى رب العزة‎ 5 ٠ 


عن ان مسعود رضي الله عنه قال : إذا حد نام حديث آيناڪم 
داق لك من کاب لله تمالى : إن المبد إذا قال : سبحانالله والجد 
له ولا إله إلا الله والله أ كبر و ا ف غلبن بات ق 
ا EN O‏ بهن على جمعر من الملائكة إلا 
استغفروا لقائلين » حتى مهن وجه الرحمن . 9 تلا قوله تعالى : 
إليه يصعد الكلم 0 الصالح يرفمه ‏ “ . 


() رواء الماک وقال : صحيسح 2 . وقال النذري : كذا في نسختي 

ی بالحاء المبملة » وتشديد اللمثناة تحت . ورواه الطبراني فقال : حتى جيء 

4 . ولعله الصواب اه . وانظر في مقدمتنا على كتاب الصلاة فان رفم 
07 والأعمال مفصل هناك . ْ 


ا“ ی مله الملائكة ن جار رصي له عله قال قال شولا 


يي : « من اکڑل الب ل والثوم والكرً اث . فلا يرن 'مسجدناء 
فان الملائكة ادى مما اذى منه نو ادم » رواه مسل. وفي رواية: 
ان رو اه 0 أ كل البصل والكدراث » فنلیتب ا 
تأكنا منبا > قال 805 : : « من أ كل من هذه الشجرة المبثة . فلا 
ری ا ا 


ا فر مله E‏ و سعد عله : : حاء ف الصحيحين عن 


ول 5 ل پا فر يدخل » الت عائقة : فعرفت فى 
وجه الكراهية ؟ فقلت : بارسؤل الله امي إل التمرو ال O‏ 
ماذا اذست ؟فقال رسول الله مك : دما بال هذه النمرقة»؟ فقلت 
اشترينها لك لتقمد علا وتوسّدها ؛ فقال رسول الله مك : « إن أصحاب 
إن البت الذي فيه الصُور لاتدخله الملائكة » © . 

)١(‏ قال النذئري : 50 النون م أيضا » وقد تفت الراء 


ويكسرها هي الحدثة 
(؟) قال في فيض القدير : أي إن ملائكة الرحمة والبركة » أو الطائفين على س 


۳ 
وعن آي سعيد رضي الله عنه أن الني با قال:« إن الملائكة 
لاعن 5 فيه ال أو وة :وروی ابن ماجه عن علي رضي الله 
عنه أن النى ما قال : « إن الملائكة لاتدخل يتا في هكلب ولا صورة ». 
وعن أم سامة رضي الله عنها قالت سممت الني ملكي قول : 
ولاتدخل اللانكة يا فيه جرس » ولا تصحب اللاك رفقة ‏ فما 
جرس » . وعن علي كرام الله تعالى وجبه أن رسول اله کیا قل : 
2-0 لا ندخل SI‏ يتا فيه صورة » ولا جنب » ولا كلب 6 .رواها 
5 داود والساني وغرھا ٠.‏ 
« ملاثة لا قرم KI‏ : جيفة الكافر » والمتضمخ ا 
ا إلا أن ظا ¢( 5 قال الحافظ المنذري رواه او داود عن 
امسن بن أبي الحسن عن تمار وم يسمع منه » ورواه هو وغيره عن ` 
عا راسا عن یی بن يمسر عن عمار قال : قدمت على أهلي ليلا 


ب الماد للزيارة 177 الذكر و نوم - أي من بقية اللاثكة الذبن بحضرون 
حالس السادات ا كما تقدم - لا الكتبة » فانم لايفارقون الكلف» 
وکا ت 0 


. اي الدتهن التلطخ‎ )١( 


4 
٠. 
جع‎ 


5 2 قا 7 ا‎ O A 


ل فا عله يه فم برد على السلام و رحب في » وقال : 


» اذهب فاغسل عاك هذا » E‏ حلت O‏ عليه قر عي 


ورحّب ف > وقال : « إن اللانكة لامحضر جنازة الكافر خير ولا 
التضمخ زعفراكن 4 ولا امنب « قال : ورخحص للحنبت إذا تام 3 
ا او 

وروی البزار باسناد صحیح عن ان عباس قال : ثلاثة لاقر م 
املانكة : ال جنب والسكران والتضمخ بال لوق _أي الذي له اون ‏ . 


وعن بردذة صر فوع :دثلاثة لا قربهم الملائكة : السكران › 


زفق 


والتضمخ بازعفران » والحائنض والحنب » 
وعن ابن آي أوفى رضي الله عنه أن انر ی مَك قال:« إناللائكة 


)١(‏ ثم قال الحافظ النذري ارا باللائكة هنا م الذين ينزاون بارحمة 
والبركة دون الحفظة > فام لايفارقونه ‏ أي الانسان ‏ على كل حالمن 
الأحوال م قيل هذا في حق كل من أخثّر الغسل لغير عذر » ولعدر 
- لكن - إذا أمكنه الوضوء فل يتوضأ » وقيل : هو الذي يؤخر الغسل 
ا و واسطيذ :داك عاد , واف اعم | اھ . 

ا E:‏ 3 مال e‏ ا والحائض : التفساء . ¢ 0 ان الراد 

بالحائض والنفساء من انقطع دمه ميا وأمكنه لمكن 2 لتفريطه باهاله.. 


لادزل عل قوم م قاطع دحم ( 2 


وعن إن حمر رضي الله عنهها عن الني 85 قل : «إذا كذب 
المبد اعد عنه الملك ميلا من نتن خ ما جاء بهي ۳ : 


قيمن لعنه الملائكة : روى الشيخان عن آي ھر برة رضي الله عنه 


قال قال رسول الله مقي : « إذا دما الرجل امرأنه إلى فراشه فل ا 
فبات غضبان عليها لمنتها الملائكة حتى تصبح » . وفي روالة لها : 
« إذا بأنتالرأة هاجرة فراش زوجبا لمثها الملانكة حتى ٠‏ تصبح». 

ومن ذلك :مارواه الطيراني عن ابن حمر قال سممت رسول الله 
يه قول:« إن المرأة إذا خرجت من نها وزوجها كاره » لمنها كل 
ملك في السماء وكل ثيه مات" عليه » غير الجن والإلس » حتى ترجع ». 

ومن ذلك روب ع االمل: فقد روى 2 عن أي ھر رة 
رضي الله عنه أن الني مِيه قال : « من أشار إلى ا حديدةر » فان 
اللانكة تلمنه ‏ وفي رواية : حتى بهي - وإن كان أخاه 5 


010075 
)0( قال المنذري : رواه الترمذي وان أبي الدنيا في كتاب الصمت » وقال 
الترمذي : حديث حسن . 


e 


١ 38‏ 
وامه "لاك 


اة الماك لمن جمى مؤمئا من منافق : ن :سبل بن معاذ بن 
أن المي عن امم عن ا قال : « من حمى 
مۇم من منافق ” 8 ا قال : بث الله ملكة حي جه بوم القيامة 

د جيم و رس O‏ ليت أ N‏ 
e‏ على جسر جم حتى مرج مما قال" » ٤‏ رواه ابو داود وان 
أي الدنا . 

الحكتمة سد الك : عن ابن عباس رضي الله عنهيا عن رسو ل الله 
ميدي قال : « ما من ادي إلا ف اة حكمة بد ملك › فذا 
تواضع الآدي* - قيل املك : ارفع حكتمته » وإذا كبر قيل 


)00( رواه الترمذي أيضاً » والراد بالحديدة مايدمل السلاح ونحوه من سكين 
وسيف ونحوها » ومعنى :م وإن كان أخاء » أي وإن 5 امثير . أخا للمشار 
إليه » ويصح عكسه » لان تروع ع الم أو تخويفه حرام » وإن كان 
هازلاً و يقصد ضربه يذلاف © كم دل عليه قوله ل : : و وإك کان 
أخاه لأبيه وأمه » فان الخ الشقيق لايقصد قتل شقيقه غالبا » ولكن فد 
مزل معه » وإذا كان هذا يستحق اللعن الاشارة ما الظن بالاصابة ؟! 

() يمي : أنه مى مؤمناً من منافق يؤذنه باسانه أو سنانه أو نحوها » من 


وحوه الإيذاء 8 


املك : ضع 0 
مرش التوفيز 

قال الله تعالی : ٭ وهو القاهى فوق عباده » ويرسل علج 
حفظة” » حتى إذا جاء أحد ك الموت توفته رسلناوم لاشرطون *. 
وقال تعالى : »ا قل بتوفكا ك ملك الموت الني وكسّل ب .ثم إلى 
رب ترجعول * . 

فهو سبحانه وكمّل ملائكة للتوفية باذنه سبحانه » ورسم هو 
ملك اموت عتزرائيل عليه السلام ٠‏ وفبهم ملائكة الرحمة > وملائكة 
المذاب » فالؤمنون تتوفام ملانكة الرجة » والكفاز تتوفام ملائكة 
العذات . 


قال ال لا ولو رى إن توفت الان كفروا اللالكة يضريون 
وجوههم و أدبارم ؛ وذوقوا عذاب الحريق:. ذلك عا قدمت أدبي 
وأن الله ليس بظلام للعبيد ‏ . وقال تمالى : # ولو ترى إذ الظالون 
0 قال النذري 0 0 0 شحوه من حديث ٠‏ أ 0 و 
د الدابة كاللحسام ونحوه اه أي 0 ا أن رفع تلك از 
فليتواضع . 


۰۸ 


ف اقدرانك ر انوا أبديهم TE‏ اسک » 
ايوم امرون غذات امون عا كنم وول ال نو الق وکن 
عن ابات كرون # . 

فتتزع اة الان أرواح اا 
تمالى : ع والنازعات غرقاً + . وأما المؤمنون فان ملالكة الرحمة 
شط أرواحبم نشطا ,بسر وسهولة » كا قال تعالى : ع( والناشطات 
٠‏ نعط € . وقال الى عل الذين تتوفام الملائكة طيّبين بقولون: سلام 
علج » ادخلوا المنة عا كنم تعماون € . فلملائكة تتتقام بالسلام 
والترحيب والبشارة بالحنة . 

No es‏ رن قلف رين 
مم رسول الله مي في جنازة رجل من الانصار , فاتهينا إلى القبر ؛ 
ولا سند . فحاين. وشول الله و وجلا سوله کان کل روشا 
الطبز » وفي NAS a‏ 3 رأسه وك فقال : 
« استعيذوا بالله من عذاب. القبر ‏ نين أ أو نلان ‏ ثم قل : إن 
العبد المؤمن إذا كان في اتقطاع من الانيا وإقبال فق اللغر ةل 
إليه ملائكة من السماء يض الوجوه » كن وجوهبم الشمس» ممم 
کا کان اللثة ر م رط ال بس عاسو امنه 


املق 


| مد البصرءثم بجيء ملك اموت حتى مجلس عند رأسه, فيقول : ايها 
النفس الطيّبة ! أخرجي إلى منفرة من الله ورضوان » قل : فتخرج 
تسيل كا تسيل القطرة من في - أي من فم - السّقاء - أي بسبولة 
ويسر ‏ فيأخذها ‏ أي ملك الموت - فاذا أخذها لم يدعوها ‏ أي 
م يتركوها ‏ في بده طرفة عبن حتى ,أخذوها » فيجماوها ني ذلك 
الكفن » وفي ذلك المنوط ٠‏ ومخرج ها ڪأطيبِ فحة مسك 
وجدت على وجه الأرض . 
« فيصمدون بها فلا مرون ا على ملا" من الملائكة إلا قالوا : 
ما هذه الروح الطيّبة ؟! فيقولون : فلان ابن فلان .بأحسن أسمانه 
التي كانوا يسموته بها في الايا » جتى هوا به إلى السماء الايا 
فيستفتحون له فيفتح له » فبشيّعه من كل سمه مقر بوها » إلى السماء 
التي تليهاء حتى نه بها إلى السماء السابمة ء فيقول الله تعالى: | كتبوا 
كات عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض » فاني منهأ خلقهم » وفيها 
أعيدم » ومنها أخرجهم اى 
« قال : فتعاد روحه في جسله ‏ فيأننه ماکان فيحلسانه فيقولان: ‏ 
من ربك ؟ فيقول : ربي الله » فيقولان له : مادينك ؟ فيقول : دي 
الاسلام » فيقولان له : ماهذا ارجل الذي مث فیک ؟ فيقول : هو 


(1۰ 

رسول الله » فيقولون : وما عمك ؟ فيقول : قرأت کتاب اله قآمنت 
نه وَصدقت . فينادي مناد من المماء أن صدق عبدي » فافرشوه 
e‏ لانم مق ا وا من ا له بايا إلى 
الحنة . قال : ا مور وها وطيها و فسح له في زو شد 5 
اه رجل حسن الوجه حسن ع الثيات طب طيلبت الريح فقول : أ 
بالذي سراك > هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له : من أنت ؟ 
فوجبك الوجه الذي اني بالمير ! فيقول : أنا عمك الصالح ؛ ٠‏ فيقول 
داؤفو د و : أقم الساعة رب أقم الساعة » حتى أرجع إلى 
أحل ومالي ‏ أي ما أعد الله له فيالجنة من المنازل والمراتب العالية التي 
شاهدها ‏ . 

«وإن العبد الكافر إذا كان في اتقطاع من الانيا وإقبال من 
الأخرةم رل إليه اللاك من العا ي الوجوه » معبم السو 
فوا كد امد البصر عراء تم جي ىء ملك الموت فيحلس ا 
فيقول : أيّها النفس البثة » أخرجي إلى سخط من الله وغضب » 
فتفرق في جسده » فينتزعبا م ” شزع السفود الک الاين 
الضف اللاو ل فادها قاذ اعا - ملك اموت -.ل يَدعوها - أي م 
كوه - ني بده طرفة عين » حتى مجماوها في تلك السوح ‏ أي الملود 


)00 السّفود 5 الحديدة الي شوى ما اللحم 
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أو اللباس الغليظ الحشن - فيخرج مها كان ريع حه وعدت 
على وجه الأرض > فيصعدون ہا فلا عرأون بها على ملا من الملانكة 
إلا قالوا : ما هي هذه الروح اللبيثة ؟! ا انفلان أقبح 
اسما LN E a e‏ 

له فلا بنتح له .ثم قرأ رسول اله ه88 +( لا اتح هم 
وات 4 .٠‏ ولا يدخلون الجنة حتى بل حلي الحياط )€ 


أي شق رة 5 


« فيقول الله تعالى : اكتبوا كتابه في سين في الارض السفلى 
فتطرح روحه طرحا » ثم قرأ ٭ ومن يشرك بلله فکا تما خر“ من 
السياء فتخطفه الطير أو نموي به الربيح في مكان سحيق * فتعاد 
روحه في جسده » ويأنمه ماکان فيجلسانه ويقولان له : من رك ؟ 
فيقول : هاه هاه ] لا درق > فيقولان له : مادنك ؟ فيقول : هاه 
هاه ! لاأدري » فيقولان له : ماهذا الرجل الذي بُعث ف فيقول: 
هاه هاه ! لا أدري ؛ فينادي مناد من السماء أن' كذب عبديفافرشوه 
من النار » واقتحوا له باب) إلى النار » فيأنيه من حرها و وما“ 
وبضيئّق عليه قبره حتى مختلف - فرق - فيه أطلاعه ؛ ويأتهرجل 
5 الوجه قبيح الثياب منتن الريح » فيقول له : أبشر بالذي 
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سوءك . هذا بومك الذي كنت توعد > فيقول له + مع الت 
فوجبك الوجه يجيء بالشر ! فيقول : أنا عملك المبيث » فيقول : 
رب لا قم الساعة » أي خوفا من المذاب الذي ع له في جيم 
ود حين فتح له باب إلمها .. قال تعالى : ل النار يترضون علما 
عدو ا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشي العذاب * . 

وفك أروة اا ان کو بهذا الى و 
للامام أحمد 1 3 قال : ورواه 7 داود من حديث الأعمشء والنسائي 
وان ماجه من حديث المهال بن عمرو .له . اه . وللحديث شواهد 
متعددة من طر ا عديلة 7 ٠‏ 

وقال تعالى عا كلت إذا بلغت التراقي ”. وقيل من راق 4 
قال. ان عباس في معنى هذه الاية وقيل يرقى روح 0 
ملائكة الرحمة 1 ملائكة العذاب ؟ اه يمني أنه إذا احتضر الانسان 
تساءلت اأرحمة و ادات من الاي هفل روه 
ويرقى ما ؟ فكل مهم | حتظر نظن حم ا ا ذلك . 

روى الشيخان واللفظ ا آي سعيد رضي الله عنه أن 


(١ )‏ وقال الحافظ المنكر ري : هذا حدبث حسن » روأاته تج eC‏ ف الصحيح . 
وكلة و هاه هاه » قالخا هنا لتو حع والاسى 


انراق و حڈر حت الصدر واحتدم الام 5 


"+ 


ف الله مي قال « كان فيمن كان تبلج رجل قتل لسعة ولسعين 
افا عن أعل أهل الأرض ؛ فل“ على راهب فأناه فقال: 
إنه قتل نسعة وتسمين لفسا . فمل له من ثوية ؟ فقال : لا . فقتله 
فكمّل هه مالة . ثم سأل عن أعر أهل الأرض ؛ فدل على رجلر 
عام » فقال : إنه قتل مانة نفس » فل له من نوية ؟ فقال : نعم » 
ومن حول ينه وبين التوءة ! انظلق إلى أرض كذا وكذا فان با 
ناسا يسبدون الله » فاعبد الله مهم ولا ترجع إل ارفك انبا رمن 
سواء”". فانطاق . حتى إذا نصف الطريق أناه اموت » فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملالكة المذان » فقالت ملائكة الرحمة : جاه 
نان قبلا قلبه إلى الله » وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خير 


)۱( أي عابد مترهب لس عنده كثير عم » بدليل قوله بعده « فدال على عالم ». 
وفي هذا إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيبي عليه السلام لن الرهبانية 
حدثت بعده . قال في الفتح : وفيه فضل العام على العابد ‏ لأن الذي أفتاه 
أولاً بأن لاتوبة له»غلبت عليه العبادة فاستمظم وقوع ماوقع من ذلك » من 
استتحرائه على قتل هذا العدد الكثير » وأما الثاني فغلب عليه المي » فأقتاه 
بالصواب » ودلتّه على طريق النحاة . اه ش 

(0) وني هذا دليل أن من أراد التوبة والاصلاح فليه أن يترك صحبة الأشرار 
ومحالستهم » وأن يصحب الأخيار ويكون معبم » لان الصاحب ساحب » 
والجالسة تقتضي الجانسة . قال تعالى بل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين *. 


1٤ 


قط" . فأنام ملك في صورة آدي, » فجاوه بينهم - أي جماوه حك 
ez‏ وقد ار كيال لی pez.‏ حي الله تعالى ‏ فقال : قسوا 
ما بين ان أ التي خرج مها والتي قصدها ‏ فارلی ہا کان 
ادلی اى اقرف - فبو له » فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي 
أراد » فقبضته ملاک الرحمة  .‏ وفي رواية اسل : فاما كان فيبعض 
الطريق أد ركه اموت فناة بصدره ‏ أى نهض ومال بصدره نحو 
القرية الصالحة - ثم E‏ » فاختصمت فيه ملالكة الرحمة وملانكة 
العذاب » فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر » فمل من 
أهلبا ». 
تأمين الملائكة على دماء الحاضرى عند المريض والحتضر 


ل « إذا 

حضرتم المريض أو اميت فقولوا خير » فان اللانكة يوؤمّنون على 
ااا مسل وأتصاب السنن عن أم سامة رضي الله 
موا فلت ل رل ان مي على أني سدمة - زوجها حين 
yT‏ إن الروح 
إذا قيض معه البصر » فض ' اس من أهله ‏ فقال مك : « لاندعوا 
على أنقسم إلا نخير » فان الملاكة يؤْمّنون على مات#ولونء ثم قال : 


516 


الم أغفر لان سامة © وارفع درجته في المبديين E‏ في عقبه 
من الغابرين ”" . واغفر لتا وله يارب العالين . واف له في قبره » 
ونوار له فيه » . ظ 
مرك السؤال في الفر 

قال الله تعالى :ع شت الله الذبن آمنوا بالقول الثابت في المياة 
الدنيا وفي ا 0 الله الظالمين » وشعل الله ما لشاء × . 

مخبر سبحانه بأنه هو الذي بشت الذين آمنوا بالقول الثابت الذي 
لت عندم ومكسن في قاوهم » وهو الكلمة الطببة التي كرت 
صفاتها الكرعة في الآنة السابقة على هذه الآية : ل ألم تر كيف 
ضرب الله مثلا كله طيبة ٭ وهي لا إله إلا الله ع( كشحرة طيبة »* 
وهي النخلة ع( أصلبا نابت وفرعبا في السماء € الاة ‏ فبو سبحانه 
بشت المؤمنين في الحياة الدنيا » وذلك بالبقاء علمما مدة حیام لا 
ترحزحم عنها ال حن ولا الفتن » وفي الآخرة أي بمد الوت » وذلك 
في القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة + وكذلك في مواقف 
القيامة » فلا بزلون ولا .تلمئمون إذا سلو | في ممتقداهم هناك > 


(1) - أي : كن خليفة له في عقبه ‏ أولاده وذويه من بمده - في رعاتهم 


وحفظهم على أ كل الوحوه . اه مرقاة . 


۲۱٦ 


روی الشيخان وغيرها عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن 
رسول الله ييه قال : « السل إذا سّثل في القبر شبد أن لا إله إلا 
الله ٤‏ وان مدا مرل الله ٠فذلك‏ قوله تعالى ع( يشت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في المياة الانيا وفيالآخر ة #.وعن عائقة رضي الله عنها 
قالت : قلت يارسول الله تى هذه الأمة في قبورها فكيف في واا 
اة فة قال يد « شت الله الذين امنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الارة 


وتولتى الاك ق التو لن من لا كة اف ال م 
روى الثيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله مَك قال : « إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولتى عنه أصحاءه ؛ وإنه ليسمع قرع تمالهم 
إذا انصرفوا : أناه ماکان فيُقمدانه » فيقولان له : ماكنت تقول 
في هذا الرجل ؟ ‏ لد © وق _ فاا المؤمن فيقول : أشہد أنه 
کد ا ور لف فيقال له : انظر إلى مقعدك في النار » قد أبذلك به 


(١ )‏ قال المنذري : روآه البزار ورواته ثقات . 
(0) هذا بيان من الراوي للرجل » آي لأجل عمد ل اه مرقاة . 
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مقعداً من المنة ”© فراها ميا . وأما النافقوالكافر فيقالله ما كنت 
تقول في هذا الرجل؛ فيقول : لا أدري كنت أقول ماتقول الناس © 
ف 9د رويك رولا تدرت 37 وو ل ب عطارق من حديد 
ضر ف فيصيح صيحة لسمعبأ من يليه غير 1 الثقلين 0 


واسم الماسكين مار ونكير > کا جاء عن اي هل برة رضي الله 
عنه أن رسول الله مكل قال : « إذا قير اميت أناه ماکان أسودان 
أزرقان » تقال لأحدها المنكر وللا خر التكير » فيقولان : ما كنت 
تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله ورسوله » أشهد أن لاإله 
إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » فيقولان : قد كنا نعل أنك تقول 
)0( والمنى انظر إلى مقعدك من النار أو لم تكن مؤمناً وم نحي اللكين » قد 
ش أبدلك الله نه 2 من الحنة باعانك » قيراها جا » ليزداد فرحه حين 
يرى النعم بعك مارأى الححم 6م وبضداها تميز الأشياء € . 
(۴) قال ان حجر : إن أراد بإلناس السالين فهو كذب » حتى في النافق» 
انه لس المراد محرد قول الاسان > بل اعتقاد القلب » وإن أراد من 
هو بصفته - أي منافق أو کافر - فهو جواب غير نافع له . اه . 
زع لادريت أي لاعامت” ماهو الحق والصواب » ولا تلت أي ولا انبعت 
الناحين اه مر قا : 
(:) والمنى أن تلك الصيحة يسمعبا من يقرب منه من الدواب وسائ الخاوقات 
إلا" الاس والحن . 
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فيه ء ثم قال له : لم . فيقول : أرجع إلى أهلى فأخبرم ! فيقولان : 
َم و العروين الذي لاوقظه إلا ا أهله إليهء <تى هئه الله 
من م عه ذلك . وان کان (lie‏ قال : عت الناس ولون قو لا 
فقلت مثله » لا أدري _ أي أنه ئي أم لا فيقولان : قد كنا نعم 
أنك تقول ذلك » فيقال للاأرض : التثمي _ أي اجتمءي وانضمّي - 
عليه 3 فتلت عليه ¢ فتختلف أضلاعه أ تفرق وتزول عن مستواها 
الذي كانت عليه فلا بزال معذياً » حتى سمثه الله تعالى من مضحعه 
ذلك » 99 , ش 

فملى العاقل أن هيأ لذلك امطاب » وأن يستمد لاجواب » فان 
اموقف خطير » وشأن السؤال كبير , ولذلك أم مكاي .دعاء التثبيت 
امیت بعد الدفن» كا روى أبو داود عن عن بن عفان رضي الله عنه 
أن الني © كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه أيعللالقبر - 
فقال : « استغفروا لأخيج ْم سلوا له بالتثبيت ٠‏ فانه الآن ال 6 
أي قولوا : اللمم لته بالقول الثابت ونمو ذلك . 
عر و و عليه 3 قال : » le‏ من شیء ا اده إلا رأة 


. قال المنذري : رواء الترمذي وقالحديث حسنغريب» وان حبان في صحيحه‎ )١( 


4 


في مقاي هذا حتى المنة والنار » فأأوحي إل أنع فتنون في قبو رک 
مثل - أو قريب - من فتئة المسسم الدجال", قال : ماعلمك ذا 
ال قاما الزن أو الوقن نب فقول عو د رلا ا 
بالبتّنات والهدى :فاا وانتّبمنا » هو حمد _ ثلا - فيقال له : نم" 
صالحا قد عامنا إن كنت لوقا به » وأما النافق ‏ أو المرئاب - 
فيقول : لاأدر ي » سمعت الناس قولون شا فقلته » ٠‏ 

فى الناقل أن يستجيب لذعوة النى 8 ء وأن احق تابه 
يعدن عراس إذا من" في یا لامك أن شرل احا ا 
دون أن يكون قد أجاب والبع الني مت > وما أن امكف يأل 
في القبر عن موقفه مع هذا 0 الكرم و فان يسأل أذ 
بعد المشر بين بدي رب الما مين .كم في الصحيحين عن عدي ن حاتم 
رضي لله عنه أن الني مه قال : « وليلقين الله أحد كم يوم يلقاه 


)١(‏ ومن المعلوم أن 0 السؤال اغا هو في عام برزخي غبي” » مهومفصّل 
في كتابنا « الاعان بموالم الآخرة » وفيه يان بعض المج في تيب ذلك 
عن مشهد الناس » ولکنه سبحانه قد يطلع على ذاك بعض عباده فيرون 
ويسمعون السؤال والحوان > كا أوضحه العلماء والعرفاء في كتنهم وقد 
عقد الحافظ ابن رحب في كتاب «١‏ أهوال القور » قصلاً خاصاً ذكر فه 
عدة” من أطلعه الله تعالى على ذلك بالأسادد الثابتة » فارجع إلما إن شئت . 


Y۰ 


وليس بينه وينه حجاب ولا ترجمان «ترجم له » فليقولن” : 1 أبمث 

فيك رسولا فيفك ؛ فيقول : بى . » الحديث . أي فاذا عمات 

ااك ستول الله ييه . الهم وفقنا للساوك على منهج رسول الله 
موافف الم رتك و وظائفرو ال منوطة بار کوان اليا بارونسان 


تقدم الكلام على أصناف اللاب عليهم السلام » وأن منهم 
الموكلين بالتدابير السكونة وتنفيذ الاواص الإلحية > حسب إذن الله 
تعالى هم واش ذلك 2 ك هو مقتضئن مشيلتته وحكمته سبحا ٠.‏ 


فنهم الم وكاون بتدابير أمور المبال : روى الشيخان عن عائشة 


رضي الله عنها أنها قالت للني ا : هل أ علي يوم كان أشدا 

من 1 ا e‏ : « لقد لت 0 اا 

ان عبد ٠‏ فل مجني إلى ما 2-7 فانطلقت” وأنا مبسوم 

)١(‏ وذلك أنه لما توفي أو طالب ووچ الني er‏ إلى الطائف » وعمد إلى 
ثلاثة نفر من أكبر ثقيف » لاحل أن يؤووه » فعرض علبهم نفسه 2 
وشكا إلهم أذى قومه في مكة » فردُوا عليه يكل أقبح رد وقاباوه 
بأشد' الأذى . 


قف 


على وجبي فلم أستفق: إلا واا شرن اال 37 وذ رقت راسي 
فاذا أنا بسحاءة قد أظلكتي » فنظرت فها فاذا فما جبريل فناداني 
فقال : إن الل قد سمع قول قومك لك » وما ردأوا عليك ؛ وقد بمث 
لله إليك ملك الجبال © لتأصء عاشئت فم . فناداني ملك الجبال فسلّم 
عل 3 قال : باد ذلك ف شئت » وفي رواط : فا شئت ‏ إن 
شئت أطبقت” الأخشين _ وفي رواية الطيراني : فقال يامد 
إن الله له بعلي ي لايك 0 ملك الال 2 شت 0 


.» ب شا‎ e e 


وفي هذا يان شفقة لني ل على قوسه ابن قابلوه 1 واع 
الائ وقيه صد صيبره وحاءه لا : 


وم الك الم و كسلون بالسحب إسوقوما حيث آم اللّهتمالى : 


روى ده كدو آي هر برة رضي الله عنه قال قال رسول الله 


(1) اسم مكان قات أهل نحد ويقال له : قرن النازل وهو على ولبلة 
م مكة ع م ف الفتح . 

(0) أي اللك الموكثّل بالمال . 

() ها جبلا مكة : أو قيس والذي يقابله وكأنه قميقعان . م في الفتح » 
والراد باطباق) أن يلتقيا على من عكة فيقضي عام كليم . 


يفف 

يه : « ينا رجل في فلاة من الأرض إذ مم صوتا في سحابة : 
اسق حدقة فلان » م ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حر © 
فاذا شر جلة من الشسراج ”" قد استوعبت ذلك الما فتتبم عا 
الماء . فاذا رجل قم في حدقة نحو 33 المأ عسحايه 9" . 0 له : 
باعبد الله مااسمك ؟ فقال : فلان .الاسم الذي سمع في السحاية؛ فقال 
له : ياعيد الله / سألتي عن امي ؟ فقال : سممت” صو في السحان 
الذي هذا ماؤه ‏ قول : : اسق حدقة فلان ‏ لامك , فار تصنع فما 
أي في:الحدقة - » ققال + أما إذا فلك" هذا . فاي 6 
مخرج منها فأتصدق ائه . وآ كل أنا وعيالي ثلنه.وأرد” علها ثلثه ». 

و مهم الملائكة الموكلون بالرياح وتصريفها وم خزتما القائمون علا : 


قال تعالى : عا وأما عاد فأهلكوا وبح صرصّر عالية » . قال 
البخاري : قال : طت عل ار “ان كا طنى الماء على قوم توح ء 
وروی ابن جرير باسناده عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قل :لم 
تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على بدي ملك . فاما كان يوم توح أذن 
لاماء دون المزان > فطغى على الزان فخرج . فذلك قوله تعالى : 
*«( إ! لا طنى جلاع فى ٠ E‏ قال : ولم يرسل ثبيء من 


0 هي أرض ذات حجارة سوداء , 
(؟) أي مسايل الاء إلى السبل من الأرض . (۳) هي الجرفة . 


r 
اربح إلا بكيل عى بدي ملك إلا يوم عاد » فاله أذن لما دون‎ 
€ المزان فخرجت » فذلك قوله تمالى : ل ارح صرصرر اة‎ 
فتديع؛ اللوان 30 ام‎ 
' . وهناك الملافكة الموكلون بالبحار والأنهاز.والأشجار وغير ذلك‎ 
. قال تعالى : ءا وما ملم جنود ربك إلا هو »ا‎ 


غضم الممرملة على امرس من الععب والزئوب 


إن ما يجب اعتقاده في الملائسكة عليهم السلام أنهم معصومون 
عن المعاصي والذنوب » بمصمة الله تمالى لحم وحفظه إيام » فقد ثبت 
بالادلة القرانية الصرحة مابدل على عصمتهم : 

الدليل الأول قول الله تمالى في صفة الملانكة : ل وقلوا : 
امخذ الرحمن ولدا ! سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول 
وم بره يعماون )د > فم من احية القول لايتقدمون قول لا 
ا الله تعالى لهم في ذلك » فالإذن منه سبحانه هو 
السابق » وقولهم مسبوق وله سبحانه وإذنه » وأما من احية العمل 
فلا تح رکون لعل إلا بأمره تعالى » فهم أصصريُون أي . يعماون 
عوجب الع القبادر تة سېحانه » وغير ذلك لا.يعملون » ولذا قدام 


. انظر التفاسير » وما تفسير ابن جرير وان كثير‎ )١( 


+ 


قوله ع وم بأمره € على قوله ع( يمملون € ليفيد الحصر بذلك . 

وحيث إن الملائكة بأ الله تعالى بسسلون » فكيف بقع منهم 
بعد ذلك ذنب ؟! إذ لو وقع منهم ذب لازم أن يكون ا 
:نمال لهم ذلك الذنب » وهذا باطل ء لان الله تعالى لياص بالفحشاء 
قال تعالى : عا إن الله لابأمس بالفحشاء , أتقولون علىالله مالا تعامون 6. 

الثاني - قوله تمالى : »9 لا يصون الله ما أمرم » وضاون 
ما يۇمرون 0 فهم يأتمرون بأواص الله تعالى ولا يمصون الله ماأمم 
كا وأنجيع ركام الفملية هي أصرية.أي كلما قيام عقتضى أوامره 
تعالى .وها نفيذ لاواصه تعالى » فكيف يقعون في معصية أو ذانب .؟! 

الثالث - قوله تعالى : ا يسبّحون الليل واللهار لافترون ). 
فلا تمتريهم فترات” ااقظاعر عن سيبح الله تعالى»لا في الليل ولا في 
النهار » ومن كانت هذه صفته في جميع أوقانه فكت بصدر عنه ذب 
۰ أو تق منه معصية ؟ ش 

الرابع - قوله تمالی : +( مخافون رهم من فوة,م › وشعلون 
ما يؤمرون € فېم في مقام الحشية والغافة داتما » کا و أنهم دام 
الدائب لون مايؤصون » فأين المعاصي مهم والخالفات ؟ . 

المامس - قوله تعالى : عا الله يصطفي من املائئكة رسلا ومن 


Yo 


النالى * فهم من المصطفيْن لرسالة الله تعالى فى فيد أواصره وسلينها 

السادس - قوله تمالى في الملامكة عليهم السلام : ع( وما نتنزآل 
إلا بأمى ربك » له مابين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك » وما كان 
ربك سا »* فجميع تز لام ف السوالمء عا هي بأمس الله تعالى لا 
من ثلقاء أنقسهم کا ن جيم تنزلاتهم بالمق والصدق » قال تعالى : 
ع( ما زل الملائكة إلا بالحق .. 5 0 . ومع قوله تمالى في 
الملائكة عا له مابين أبدينا وما خلفنا وما بين ذلك » وما كان ريك 
والأحابين » فلا تاك أن نتقل من مكان إلى مكان » ولا أن زل 
ف زمان دون زمان إلا بلس املك سبحانه ومشيئته » وهو المفيظ 
العلأم يع المركات والسكنات » وجميع اا كو ان لالدو 
الغفلة ولا النسيان ٠‏ فَأنتَى لنا أن نتقل في ملكوته إلا إذا أذن لنا 
فيه جل وعلا ؟! 

وأما ماقد تومه بعض النلى وما قد يغهمونه من بعض الآبات 
القرآنية مما مضل بمصمة الملائكة الكرام علهم السلام فهو وم 
رفوع وفهم مدفوع ٠‏ 


خف 


ن تلك الآياتالبي قديتو 0 منها مايتوم قول له تعالى : ع وإذ قال 
ربك الملائكة : إني و ف الارش له را ال 
تسد فما ويسفك الدماءء ون حمدك وقدس لك ؟ قال 
ني أعل مالا تعلمون * . 

فقد يتوم منها اعتر 59 الملائكة على الله تعالى » ولكن | 
ليس بذاك » فان قوهم أحمل ل فيهامن بفسد في با ويسقك الدم 0 
فى سوال امراش E al‏ سل ون ا فل 
الحتقون إنه سؤال استفسار واستكشاف جما خفي علهم من الحكمةء 
A‏ برشدم ١‏ ويزيح شبيتهم ؛. كسؤال الل معاية عا 
محختلج في صدره » ولیس باعتراض على الله تعالى » ولا 0 في بي اذم 
على وجه الغيبة » فام أعل من أن. نظ م ذلك » لقوله سبحانه : 
“ل بل عباد مکر مون . لايسبقونه بالقول وم باه يعملون € فام لم 
بتقدموا بهذا القول من السؤال والاستفسار إلا بعد الإذن لهم في ذلك 
لأنهم لايسبقونه بالقول سبحانه . 

هذا » وإ الملاركة ليم السلام كرام بررة أنقياء فطناء 
أدياء مع المشرة و مهم الانتقاد ولا الاعتراض على 
الله تعالى في مقاله المبيئّن لزلة آدم » والمعلن بفضله والمؤذن بشرفه. 


YY 


فاه سبحانه أراد أن بمان عنزلة آدم ويل الملائكة يفضله وشرف ققال: 
عل وإذ قال ربك للملائسكة إني جاعل في الأرض خليفة + وهو في 
اللغة من مخلف غيره » والهاء فيه لامبالغة » وحور أهل العم والمعرفة 
على أن المراد نه ادم عليه السلام »كا هو مفصل في كتمهم » قال الملامة 
البيضاوي : والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام » لأنه كان خليفة الله 
في أرضه » وكذلك كل* نى“ 9 استخلفهم الله تمالى في عمارة . 
الأر قن وساعة ابن وتكميل هو سوم و اموه فم لالحاجةر 
نه تعالى إلى من نومه » بل لقصور المستخدّف عليه - أي بي ادم ما 
سوى الأنبياءمنهم فام قاصرون - عن قبول فيضه الاو اه 
بغير واسطة » ولذلك ل يستنىء ما ع ع 16 فل ات بال 
ا ولو جعلناه ملكا لحملناه رجلا > . اه 


)١(‏ قال تمالى في داود عليه الصلاة والسلام : يل ياداود إنا جملناك خليفة في 
الأرض > فاح بين ااناس بالحق .. خ الآنه . وقال تمالى في الخليل 
الكريم عليه الصلاة والسلام : بط قال إني جاعلك لاناس إماما  ..‏ الآية . 
وقال تعالى في الخليفة الأعظم سيدنا عمد ويل : +( إن الذين يبايمونك 
إغا يايمون اله » يد الله فوق أيديهم .. * الآبة . ومن قارن بين هذه 
النصوص القرآئية واعتبر ما فها وتصّر عمانها أيقن أن سيدنا مدا لل . 

هو إمام الأنبياء وامرسلين حقاً » كم أخبر عن ذلك بقوله :« إذا كان يوم 
القيامة كنت” أا إمام النبيين » وخطبهم » وصاحب شفاعتهم )غير فخر > ا . 


۲۲۸ 


فحعل الله سجاه ال رالا حى 3 می الان غنيم ديهم 
واحکام شرم 2 وإسمعوأ کلامم وتعاليممم 3 وروا أفمالهم وشبعوم 
ف أعمالهم ۴ معاملاتهم 5 0 أخلاقهم وادا مم ٤‏ إلى ماوراء ذلك . 


2 4 00 فا سد فا وسفك الدماء و انندم 5 
لمفاما عليهم » مستمامين ومستفهمين » ولذا جاء الجواب : ل إن أعلم 
مالا تمامون € . واختاف في وجه معرقتهم بأن سيقع من ذريّة ادم 
إفساد وسفك ؟ : فقيل : إا عرفوا ذلك باوخبار ع أنه تعالى لحم 
بذلك » وم بقص علينا ذلك الإخبار اكتفاء بدلالة الجواب عليه 
للاجاز » کا هو عادة القران الكريم ويك كل ذلك مارو ل ن 
الآنار أنه لما قال الله تمالى ذلك قالوا : وما يكون من ذلك اللليفة ؛ 
قل :+ تكون له ذريّة شندوق فى الأرض ٠‏ وقتل 00 57 
فعند ٠‏ ذلك قالوأ E‏ ل فمها من تسد فما وسفك الدماء ؟ 

وقيل : عرفوا ذلك بالتلقي من اللوح › وقيلل : عرفوا ذلك 
استنباط) مما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم وقيل : عرفوا 
ذلك قياس لأحد الثقلين ‏ وم الانس ‏ على الآخر ‏ وم الجن قبل 


4 


الانس ‏ باعتبار أا - أي الثقلين ‏ غير معصومين . وقيل : عص فوا 
ذلك من تسمية ادم خليفة » لان اللافة تقتضي الإصلاح » و:#-ويم 

١ .-‏ ا س مو 
المستخلف عليه وإيقافه عند الحدود ‏ وذلك ستار ١‏ أن بصدر منه 


ذلك وان سال أعل عا هنالك ° . 
وأما قصصّة هاروت وماروت الواردة في القرآن الكرح فليس 


فها مأيطمن باللاشيكة وعخلة يسيم وفك أن الشبناطين كاوا 
يسترقون السمع من السياء لم يمون إلى ماسمموه أ كاذب لفقو ا 
ورا إل" اة من اسر الک يدوو عا كس 
ويقرءوما ويعامونما الناس ٠‏ وفشا ذلك في عبد سلمان عليه السلام » 
جح صاروا ,قواون : إن الجن نعامون الغيب » وإِنْ هذا الم هو عل 
سلمان عليه السلام » وإنه ما تم اسلمان ملكه إلا بهذا الل » وبه 


سرت له الجن والإنس والطير .. فأنزل هذان المكان لتعلم السحر 


0 انظن يع ماتقدم في تفسير اللبيضاوي والنسفي وروح الممانى » وغيرها 
0( ولا خاو بعض تلك الوحوه ااسابقة عن نظر فما © ولكن تركنا الاطالة 
خافة الملالة . 


(° 


الا من الله تعالى لي و للتمييز بان السحر وبين الممحزة »و ظبو ر 
الفرق بين كلام الأبياء عا عليهم الصلاة والسلام وہاں كلام السحرة © 
؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى إخيارا عير : 3 إعا ع فتنة فلا ¥ . 


قال العلامة الرازي في هذه الاءة : يعني إا 0 الجن 
لتتوصلوا به إلى الفرق بين المعجزة والسحر » فلا نبغى أن تستعملوا 
هذا السحر في أغر ا الباطلة » “فاك | ن فعلتم ذلك ل . فالحاصل 
ال ل ألا ليحصل بسيب إرشادها 0 بين الحق الذي جاء 
سلمان وام ' له الله به ملكه » وبين الباطل الذي جاءت الكبئة به من 


السحر » ايفرق بين المعجزة والسحر ©" اه . 


قال الله تعالى : ل واسّبمو | مانتاو 6 الشياطين € بسني أن 
فرعا من اليهود الخير عنهم في الآيات السابقة نبذوا كتاب الله تعالى 
وهو التوراة 4 وأسعوا 0 السحر الى كانت عا الكبنة > عل 


0 انظر ذلك في تفسير البيضاوي والنسفي والمازن والآلوسي وغيرها . 

(؟) انظر كتاب الأربعين للفخر الرازي . 

(r)‏ وهو حكالة حال ماضية » والأصل و تلت" » وقول الكوفيين : إن 
المنى ما كانت تتلوا : عمول” على ذلك » لا أن ركان» هناك مقدترة . اه 
من تفسير روح البيان وغيره . 


00-6 


ملك سلمان ٭ أي على عبده وزمان ملكه ا وما كفر سامان )€ فيه 
تكن لانن ودفع ا انبم به سلمان من اعتقاده السحر واعتناقه 
إا وعله » کا أشيع عنه من قبل الكبنة ء ولكن الشياطين 
كفروا يملّمون الناس السحر 6 إغواء وإضلالا» قال العلامة البيضاوي : 
والمراد بالسحز - أي هنا في الآبة - ماسبثمان في محصيله. بالتقرب إلى 
افسطاة هالا و ا اه 
إلا لمن ناسبه - أي الشيطان - في الشرارة وخبث النفس » فان 


التناسب شرط في التضام والتعاون اه + 


NE E ا‎ 

السحر » ويعامونهم ما أنؤل على الملكين » أو الممى أن الهود انبعوا 
مانتلوا الشياطين من السحر » واتبعوا ماأتزل على املكين « ببابل 
هاروت وماروت ا امان عامان “ يان املكين . والذي أنزل 


)١(‏ جاء في تفسير اليضاوي وغيره : وقيل د ما » نفي ممطوف على قولهدوما 
كفر سلما » أه . ش 

)0( وها أععحميان»منعا منالصرف لاعادية والعحمة » وقيل : عر ساك منالهرت 
والرت » عمنى الكسر » ويشكل عليه منعها من الصرف » ولس إلا 
الماسة » وتكلفه بعضهم فقال : حتمل آنا معدولان من المارت والمارت أه 
من روح ألعاني وغيره . 


هد 


علبهها هو عل السحر ابتلاء من الله تعالى للناس وليفرقوا بين السحر 
والمعحزة م دم 

# وما يعامان من أحد > حتى شولا إعا ع فتنة 6 يعنى 
ان يدا حتى بمصحاه ويقولا له غا تحن اشلاء من الله E‏ 
وعنة واختبار “ل فلا سكفر »*. 

قال العلامة البنضاوي ‏ وغيره في تقسين اقول نال .وما ان 
من أحد حى شولا إنغا. ن فة فلا كفن € + أ وما سلبان 
أحداً حتى مصحاه وقولا له إعا 0 اتلاء من الله > من 0 فأ 
- أي السبحر - وحمل به ڪفر » ومن ع ووقی عله دهت عل 
الإعان » فلا تسكفر باعتقاد جوازه والعمل به . اه وتقل ذلك الملامة 
اللاي 4 نفسيره بالنص ١‏ 

ع فيتعامون ما ماشراقون به بين المرء وزوجه € أي عل السحر 
الذي يكون سيا في التفريق بين الزوجين » بأن تخلق الله تعالى عند 
ذلك النفرة والحلاف بين الزوجين ابتلاء منه سبحانه عا ومام بضارين 
دمن أحد إلا باذن الله € لأن السحر. وغيره من الأسبان ٠لا‏ ؤر 


الات بل ,اسه فال وة :وتلق + وقد سن الله نان: بان 
من شر النفوس الساحرة النفانات في المُقّد ما جاء في سورة الفلق . 


يخرف 


وني ذلك دليل على أن للسحر حقيقة” , وأن له تأثيراً » کا عليه أهل 
المئة » ولكن باذنه تعالى ومشيكته وخاقه . وليس هذا موضوع ننا 
حتى نفضله . ظ 

هذا وإن البحث في عالم اللاسكة علمم السلام واسع الأطراف » 
ميج الأ كناف » وقد اقتصرنا منه على المبيات والموجزات ؛ “نأل 
لان امايو O E‏ د يعظم | ا يمطلتف 
ا مصدر الخميرات والبركات ٠‏ ومتيسع الفيوضات والفتوحات» 


سيدأ وشفيعنا عند رنا » د صلی الله عليه وعل اله وأصحاءه وآنباعه 


وسل > إلى بوم الدبن » والجد لله رن العاللين . 


¢ 


مول عا ای 

إن من جملة الموالم التي ااا 0 الكر د - عام المن » فقد 
ذكر م الله تان في مناسيات من الآبات متعددة) 0 فما مأدة خلقهم 
وأوضاعمم بق م-ؤوليهم ومطالبهم بالتكاليف الشرعية » وأن 
مهم مهم المسامين و متهم القاسطين » و أن مهم الصالحين » و مهم دون 
ذلك ٠‏ كا بن سبحانه في الايات القرانية وجوه من اتصالات المن 
بعالم انس . 

کا وان السنة النبوءة قد تا ولت ذكر عام ٠ Ek‏ ونت 
قضايام »وأو ضحت ماعلبهم من التكاليف الشرعية عوجب الاعوة 
المحمدية » فقد دعام ر مه إلى الاسلام وقراً علهم الق ران 
وبتغهم ماأمرم الله تمالى به من العقائد والأحكام » وين لمم الملال 
والحرام ٠‏ عقتضى أنه الرسول العام » عليه أفضل الصلاة والسلام . 

ذاذلك وجب الاعتقاد 7 و اہم عالم حةيقي لبس 
E E‏ من النفوس البشرية الشريرة . ولا منالقدٌوى 
البشرية البيثة » ولا من وع 8 رائ ارو الضارة » فان جيم 
هذه الأفبام والأو هام حول عام الجن _ هي م ريف لكلام الله تعالى 
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Ye 


عن معا نره المرادة منه »6 ررك له ع الخبر ع 4 إلى وحه 
اخر هو في ممزل عنه ء وما الجن" عالم خة في ”© حقيقي الوجود » 
له شان اانه . 

وقد صنفت الكتى في تفصيل ذلك › وإفا أذكر ‏ إن شاء 
الله تعالى - طرف مہ من البحث حولم ٠‏ باعتبار أن هذا الكتاب 
لم يوضع لووف باي التفضيل: إن شاءافه ال يلد ذلك" .+ 

ملق اى 

قال الله تعالى : عو خاق الإنسان من صائصال كالفخار . وخاق 
لمان 75 مارج 3 د * زفق 

زرف مسل ف كميحه عن عائشة رهي اه عمبأ أن الني Rr‏ 
قل : « خلقّت اللالكة من نورء وخلقت المان” من مارج من 
)١(‏ فان مادة كلة ( جن ) تدل على الستر واللفاء » ومن ذلك : بإ جن عليه 

الايل و أى ستره وأخفاه بظلامه » ومته ميت الأاحنة في بطوث الامبات 


لاستتارها وخفائها » ومنه : المحرة ‏ التشرس - لانه يقي صاحبه ويستره . 


(») فى هذا بيان مادة الجن التي خلقهم الله تمالى » وهي مارج من‌تار . والرج 
الا تلاط ومئه م ي المرج 5 لا تلاط التنانات فيه » وره أعس الت 
اختلط . فالحن. ارون من مختلط من نار »> وهو الابب الختلط بسواد 
الثار » من : مرج التي إذا: اضطرب والختاط... 


كم" 


ار E‏ ادم | وصف ر ») . وقد هدم الخدم عل هذا 
الحديث ف 01 | 0 5 


و قل أخير ا أو المن خلقو | قبل الاس 5 قال تعالى : 
عل واقد خلقنا الإنسان من صلصال من حا مسئون . والحان” خلقناه 


من قبل ھن ار السموم * . 
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وقد له أ كابر الماماء المارفين إلى أن إبلبس ليس هو أب أو 

. 34 توم بعص الان ¢ وإعا هو 55 أي ابلس واحد من 

لمن ٠‏ قال تعالى : ٠‏ إلا إبليس كان من المن .. الآنة » وأما أبو 
الجن الذي هو كا دم عليه السلام للبشر ٠‏ فانه غير إبليس ” 


)١(‏ انظر فتوحات الشيخ الآ كبر » ويواقيت الشيخ الشعراني وغيرها» فليس 
إبلنس - أول الحن » ولكنه أو“ل أشقياء الجن' » أي 3 من شطن من 
> کا أن قابيل أول أشقياء اس شن کن الحمن می شيطاناً 
حنياً » ومن لم يكفر منهم يسمى جنا » م أن 00 من 0 9 
شيطاناً إنسياً > ومن لم يكم ر فهو إنسي » قال تعالى : ل شياطين الانس 
والحن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً يد . وقد ام سبحانه 
بالتعوذ من شر الوسواس اللناس» الذى وسوس في صدور الناس» من المنة 
والناس . وی المسند عن أي ذر رضي الله عنه أن الني ا قال له : 
زرالا قن وداه مو شر اطق الان وار قلت + ا رسون 5 
والانس شياطين ؟! فقال : ١‏ نعم » . 


YY 
فار ال‎ 
الجن م أرواح قأمة في أجسام لطيفة ناريّة » قادرة على التشكمُل‎ 
بصور مختافة» أ كلو ن ويشربون؛ وفيهم الذكر والأتش, ونا كحون‎ 
. وتناسلون » وعوثون طانفة بعد طائفة » ما هو في الإنس‎ 

فباعتبار أنهم أجسام اطيفة نارية لابرام الإنس في الصورة التي 
خلقهم الله تعالى عليها , قل تمالی : اللہ برا 5 هو وقبيله من حيث” 
لاروم € وأما رهم إذا تشكلوا في غير صورم فبي مدق الوقوع. 
وأما e!‏ مشكاون بصور مختافة - صورة رجال أو بعص 
اليوانات ‏ فيدل على ذلك مارواه البخاري عن أي هريرة رضي الله 
عنه قال : وكتبي رسول الله يك حفظ زكاة رمضان » فأناني ات 
فجمل بحثو من الطعام فأخذته وقلت : لأرفمّك إلى رسولاك اة 

) فقال : دعي فاني تاج » و علي عيال ولي حاجة شديدة » فخلميت” 
عنه » فأصبحت » فقال الني اة : « يا أبا هريرة ماقمل أسيرك 
البارحة ؟ » فقلت : بارسول الله .شك حاجة" شدددة وعيالا » فر حه 
وعلتيك” سول ٠‏ فال ج« أا اه قدا كك اوسر 
لاو عررة ١‏ فرت آله ارو رل رل ناث 4 ا 


: سیعو د 3 فرصده 4 فحاء حو من الطعام 4 فاخذيه 4 فقات : لارفیگك 


NFA 


إلى رسول الله مي » فقال : دعي فاني تاج وعلي عيال» لا أعود 
فاته فعائيت” يله © تأضحت + فقال لي رسول اه و ١‏ دبا 
هريرة مافمل أسيرك البارحة ؟ » قلت : يا رسول الله شكا حاجة 
وعبالا. فرحته » فخیت سييله . فقال : « أما إنه قد كذبك › 
و 

قال أبو هريرة : فرصدثه الثاثة ‏ فجاء محثو من ‌الطمام .فأخذتهء 
فقات لأرفمتّك إلى. رسول الله ما وار ثلاث عات إنك 
تزعم أنك لاتمود ثم نعود !. فقال : دعني أعللك كلات فمك الله 
ا . قلت : وماهي؛ قال:إذا أويت إلى فراشك فقرا ابة الكرمي” : 
ماله لا [ له إلا هو الحي” القيوم ..#حتى متم الاية ”7 . فانك لن بزال 
عليك من الله حافظ » ولا ربك شيطان ‏ وني رواءة ابن مردويه : 
لم قربك اجنين ا ووا ود ولا ای -حتى تصبح». 
فخلیت سبيله » فأصبحت » فتال لي رسول الله مك : « مافمل أسيرك 
البارحة ؟ » قات : يارسؤل الله زعم أنه يعامني كلات نفعني لله ها 
فخليت” یله ! فقال شل : « وما هي ؛ » قلت : قال لي إذا أويت 


)١(‏ وف روانة أبي التوكل : عند كل صباح ومساء » وي حديث مماذ بن 
حبل زيادة : وخاتمة سورة البقرة : امن الرسول .. إلى آخرهاء کا فيالفتح . 


۳۹ 

إلى فراشك فاقرأ اة الكرسي من أولما حتى تخ الآنة :عا الله 

لا[ له إلا هو المي القيوم »* وقال لي : لن بزال عليك من الله حافظ , 

ولا .قربك شيطان حتى تصبم ‏ وكانوا أي الصحابة أحرص شيء 

على ال ال مك : « أما إنه صدقك , وهو کذوب » تع من 

نخاطب من ثلاث ليال يا أبا ھر رة ؟ »قلت : لاء فقال : « ذاك 
شيطان » أي شيطان من الشياطين . 

. وقد ذكر في الفتح من فواند الحديث : أنه قد بتصور الشيطان 
بعض الصور فتمكن رؤاته #وأن المن قد .يأ كلون من طمام الس ء 
ويظبرون لهم ويتكلمون كلامبم » وأنهم قد يسرقون وبمخدعون . اه 
فقد تشكثل الشيطان الي بصورة ٠‏ وأنى إلى أبي هريرة في بيت 
الصدقة حثو من الطعام وكان منه ما كان ٠‏ وقد وقم نظير ذلك مع 
أي أيوب الأنصاري وأي بن كمب كا في سان النسائي وغيره» ففي 
حت أ إن كبن اه ک0 رن فيه ع وأ كاك ا 
فوجده نقص » فاذا هو بدابة شبه الفلام لحتل قال أي بن كمب : 
ظ فقلت له جني أم ني كال + بل 0 ا 

وأما إن ان 2 ففي الصحيح من عانه يك : د الم 
إني أعوذ بعزتك لا له إلا أنت أن نضكي » أنت المي* الذي لا 
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توت + والمن والإنس غوتون ٠ ٠‏ وم عوتون قرا قفر كالانس"» 
قل تعالى : ع( والذي قل والديه أف لك أتعداني أن أخرج وقد 
خلت القرون من قلي ؟ وها يستنيئان الله ويلك امن إن وعد الله 
أي الجشر وما وراءء عا حق” » فيقول ما هذا إلا أساطير € أي أباطيل 
«الأولين . أولنك الذبن حق علبهم القول في أمم قد خدَت' »* أي 
مضت وهلكت 4 من قبلوم من الجن والس ee!‏ کاوا خاسرین # 
فقوله تعالى : ا قد مضت من قبل,م من المن والإنس * دليل على 
ر ا ی 5ل لمن م قد ,يطول تمر بعضهع 
أكثر من الإنس . وقال تمالى : رحق عليهم القول في أمم قد 
خلت من قبلهم من الجن والإلس * الاءة . 

و قد أخير سا عم ةا وان منبع المفاريت”© الأشداء 
الأقوياء . فسخر لسامان عليه السلام جنودا قوية من المن تعمل بين 
بده » وتصنع له مايشاء من الماريب والمائيل » والمفان الكثيرة » 
والفكور الك 

قال تعالى : ع( وحشر لسامان جنوده من الحن” والإنس والطير 
فېم ُوزعون * فېو سبحانه یکر فضله على بيه سامان أنه حشر له 


. جع عفريت » وهو امارد القوي الداهية‎ )١( 
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أي أجمع له المساكر القوية الكثيرة من نوع الجن والانس والطيرء 
ع فبم بوزعون * أي ا اوم على اخرم » ثلا تقدم احد مهم 
مو مار اقة الرية ل بوكو | تممين فلا بتخلف منهم أحد» وذلك 
للكثر ة النظيمة » وفيه إشعار بام مسارعتهم بالانتظام » والاصطفاف 
بارح_كام يكال الذي يليه من الحنود م الس 3 الحمن › 93 الطير 
لف وس ييه امنا ؛ مع التزام كل من قادة الطيور محكانه 
ا 

وقال تعالى إخباراً عن سلمان عليه السلام وتسخير الجن لهومدى 
قوتهم : ل قال يأأيها اللا ك ا فل أن أن ودين 
قال عفريت من المن : أنا نك ه قبل أن تقوم من مقامك » وإني 
عليه لقو ي“ أمين €+ 3 

وذلك أن سلمان عليه السلام للا أراد إحضار عرش بيس من 
د لل ا في اليمن ٠‏ إلى مقام سلمان في الشام » قبل أن تصل إليه 
بلقيس ومعبا وزراؤها ليريها عظيم قدرة الله تعالى » والقوة التي مكنه 
ا العظم » ولتشاهد أدلة نبوته وصدقه عليه الصلاة 
والسلام.ولاجل أن ختبر عقلباء أم بأن نكر لما عر شما : أتعرفه أم 
لكر قاذ باللا : أي بابي بعرشها ؟ ):. 
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فانرى له عفريت من الجن وقال : ءا أنا آمك به قبل أن 
تقوم من مقامك ‏ أي مجلس حكمك ن لتاس وقضائك فما بينهم. 
وكان بحاس من الصبح إلى نصف اللهار أو قريب منه »وقيل المراد 
قبلأن تستوي من جلوسك قا 1 ثم أ کد له ذلك قوله : ءا وإني 
عليه لقوي” أمين € يمني أنه لابصمب ولا يشق عليه ذلكءلأنه قوي ٥‏ 
ولا ا منه شا ولا دال فيه » لأنه أمين » وذلك لأن عا 
كان مثقلا بالجواهس وملا بالتفائس الثميئة . 
فبذا التعبد من العفريت المي والتزامه إحضار ذلك العرش 
بين بدي سلمان بع وله تلك المسافات الشاسمة : دليل على شدته وقونة» 
ومع ذلك فان نی الله سلمان عليه السلام أراد ماهو أعجل من ذلك » 
وکان الاس کا 1 اد . 
وقال تعالى : +« ولسلمان الريح غدواها شبر » ورواحها شبرء 
وأسّثنا له عين القطرء ومن الجن من يعمل بين بده بأذن ره» ومن 
زاغ مهم عن امنا تُذقه من عذاب السعير . يعماون له ما بشاء 
من عاريب وتماليل وجفان كالجواب وقدور راسيات الوا آل 
از وليل بين غا ار 
وفي هذا بن الله تعالى فضله على ني الله سلمان عليه السلام » 
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ولسامان ارح »* أي سخرنا لسلمان الربح ٭ غدوأها شبر » 
ورواحہا شر € جرما بالغداة مسبرة شمر » وجربها بالعشي مسيرة 
شبر » فكانت سير في اليوم الواحد مسيرة شرن > وفي هذا بان 
قوة الريح المسخرة ٠٠‏ لان“ تقل سلمان وخنووة- اة ومحملبم 
حيث أراد عليه السلام . »و أسانا له عبن القطر € أي النحاس المذاب» 
أساله له سبحانه من معدثه » فتبع منه تبوع الماء من اليبوع ومن 
المن € أي سخرنا له من الجن ا من يعمل بين يدنه بأذن رنه €. 
أي كل ذلك عشيئته سبحانه وإذنه بذلك ومن يزغ منهم € أي ومن 
يعدل من المن لإ عن أعرنا + أي عا أمر ناه به من طاعة سلمارن 
ع( نذقه من عذاب السعير في الآخرة وهو عذاب الحريق 2 قل 
في الدنيا أيضا » بأن يسلتّط عليه الك سوط نار » فيضريه به الملك 
إذا استعصى المني عن طاعة سلمان عليه السلام . 

عل يسلون له مايشاء من عاريب € أي من مساجد شريفة وقصور 
منيفة ع وعائيل € وهي قوش ومجميلات في الجدران . وقيل : صور 
للاشجار ومالا روح له » وقال بعضهع : صور السباع والظيور ‏ . 


)5 ف تفسير اليضاوي والنسفي وغيرها من التفاسير » وذلك أنه كارن 
ساحاً ف شر يعم م »> وقد ذكروا أنه لم يكن يأمرع قعل ذلك عبثاً أو حب 


٤ 


عا وجفان * اللمفان جمع جفنة وهي ما يوضع فيها الطعام وهي أعظم 
القنصاع أو من أعظما خا كالجواب » جمع جابية من الجباية » وهي 
الحم » والعنى : أنهم بصنعون له المفان الكيرى التي هي كالياض 
الكبرى » وكلبا ماوءة بالطعام . قيل : كان بقعد حول المفنة الواحدة 
مح نلك المفان ألف رجل ل وقدور * 2 قدر » وهو ما يطبخ 
فيه » ولكنها واسعة الحجم ا راسيات € ثابتات على الأثاني لا تنزل 
عا لسعتهاا اعملوا آل داود شكراً > وقليل من عبادي الشكور ¥ . 
روئ ان أي الدسا والبهقي وغيرهم| عن ابن مسعود رضي الله عنك 
.قال :لما قيل لحم عا اتملوا آل داود شكراً » لم بأت ساعة على أهله 
وولده من الليل والهار إلا ومنهم قم يصلي . وفي رواءة : كان مصلى 
داود لم محل من قم بل للا وار وكاو | شا وون ذلك + 
طا اى بالتطاليف السرعير 
ذهبت ماهير أهل الم م مكلسّفون بالشرائع الإلهية » 
ا و 6 فانه ني e‏ مازه عن ذلك › بل لحكم ف ذلاك ومهمات ¢ 
ومن ذلك تقييد الحيوان أو الطير المتمثل له وتحديد حدر له حتى لاببني 


على غيره ولا يؤذي غيره » وهذا عوحب تصرف القوى الروحية > وقيل ` 
غير ذلك » وال تعالى أعل ها هنالك . 


Yo 


وأنهم اتناومم الأواص والنواهي الشرعية . وأدلة القرآن الكريم والسنة 
او عدف کے کر 

قال اله تعالى إخباراً عما يقال لنكفار الجن والإنس يوم القيامة 
“ل بامعشر الجن والإلس أ çıl‏ رسل م يصون علي 5 
وينذروتم لقاء بو 5 هذا ؟ قلوا + هيدنا عل اتا »وغر م المياة 
E‏ أنفسهم أنهم كانوا كافرين 6 . فدل ذلك على 
تكليفوم كا كلتّفت الإنس » وتوجنّه الطاب الشرعي عليهم کا هو 
في الانس » ولذلك اعترفوا نهم كافرون » وشبدوا على أنفسهم بالكفر. 

وقال تعالى عا أوائك الذين حق علبهم القول في أمم قد خلت 
من قبلهم من الجن والانس ء إنهم كانوا خاسرين . ولكل درجات مما 
عماوا » وليوفتّهم أعمالهم وم لايُظامون * . 

ففي هذه الايات خر سبحانه أن من الجن والانس من حق 
عليهم القول أي وجب علبهم المذاب » وأنه خاسر » وذلك لا يكون 
إلا في أهل التكليف المستوجبين المذاب بأعمالهم . وفي قوله تمالى : 
* ولکل درجات مما عماوا © دليل ظاھر 2 وام وعقاهم 2 وأن 
میم کا ستحق العذاب بارساءته » حسم ستحق الدرجات باحسانه , 
وذلك كله يستلزم أنهم كانوا فی الدنا مامو رين بالشرائع ومتعبدين ہا 


3 0 

ولذلك استحقوا الدرجات أعمالهم في الخير واله 

وقال تعالى ل وقيّضمنا لهم قرناء * أي قيضنا للمشر كين قرناء 
من الشياطين ل فزيّنوا هم مابين ادم وما خلفهم € وهو رغ e‏ 
في الدنيا وحرصہم عليها » وتكذيبهم ا ة وإعمراضهم عنها “( وحق 
علهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس . إنهم 
كانوا خاسرين »أي وجب علبهم العذاب مع امم قد مضت من قبلهم 
من الجن والإنس . ففي هذا دليل على تكليف الثقلين: الإنس والمن . 
وتلق الأمس والبي بهم جميما ء وكذلك املق الثواب والعقاب بهم . 

وقال تعالى +3 ووم حشرم 8 : بامعشر الحن قد ار 
من الإلس › وقال أولياؤم من الالس : ربّنا استمتع بعضنا ببعض » 
وبلغنا أجلنا الذي أجلت نا ء قال : النار مثواك خالدين فيها إلا 
ماشاء الله إن ربك حكيم عليم € . قفي هذه الآية دليل صريح على 
تكليف الحن . فان هذا القول قال للجن يوم القيامة » فيذكر . 
الس استمتاع بمضهم ببعض في الدنيا » وذلك الاستمتاع هو ماکان 
ظ ين الجن والانس في الدنيا من طاعتهم إِنّام في معصية الله تمالى 
و كفرم وعبادم هم ليستعينوا بهم على أغراضهم وأهوانهم 6 
قال تمالی عا بل كانوا يعبدون الجن . أ كثرم بهم مؤمنون × . 

وما يدل" على نكليف المن بالشرائع السماوية قوله تعالى »(وإذ 


YEY 


رفنا إليك ر 0 المن يستمعون القرآان» فاما خرو فالا اترا 

فنا كمي ولوا إلى قوم منذرين . قالوا : با قومنا إنا معنا كتاباً 
ازل من مد مودي إلى المق وإلى طريق سم . با قومنا 
أجيبوا داعي الله وآمنوا به . فر م ذوبع و ا 
عذاب ب ألم .ومن لا جب داعي لله فلس عمجن في ادك 
وليس له من دونه أولياء : أوانك فق طلال: مبان . 

وقد صح أن قرا من الحن سبعة" - دقل ل E‏ 
من ذلك - جاءوا إلى رسول الله مك وهو يقرأ طن مخلة “ فاما 
موه قالوا الصتوا » کا خر الله اك عم . 

AE EO وني‎ 

ااا تعالى هو صرفهم إلى رسوله ي ستمعون 
القرآن ليؤمنوا به › وبا عروا بأمره وتوا هما ہی عنه . 

اللاي أنهم ولوا إلى وم منذرين > والإنذار هو الإعلام 
بالموف بعد وجود أسباه 3 تأنذروم النار إن عصوا الرسول و ١‏ 


)۱( وي اسم أوضع عل تعد لملة من فک المكرمة » وكانوا من حن سان » 
وقد روى ذلك اک وان ان شمه وأحمد ن منيع باسئاد حيد e‏ 


ف شرح المواهب . 


YEA 


الثااث - ا أخيروا عن سماعهم القران وتعقله وتفيّمه » وأنه 
هدي إلى الحق وبهدي إلى صراط مستقم.وهذا دليل على عكلهم من 
العلل الذي تقوم به الحجة > وم قادرون على امتثال ما فيه . ومن المعاوم 
انات عا يستازم اللم و ق فم مكلفون . 

الرابع - أنهم قالوا لقومبم : ياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به . 
وهذا ظاهى في أنهم مکلفون مأمورون باجابة الرسول » وتصديقه فما 
أخير » وطاعته فما أ 84 . 

ا 0 قالوا : ءا ينه فر لك من ذو بك € والمنفرة 
لا تكون إلا عن ن ذنب » وهو الفة الأم ورك من عذاب ٠‏ 
ألم € . وهذا بدل عل أن من م 5 متهم لداعي لله تعالى م 
اجره الله من المذاب الال 


ومن الأدلة على أن المن مكلفون بالأواص لإي والشرائع 
السماوية : الحطابات والنداءات الموجّبة في سورة الرحمن إلى كل من 
الجن والانس . فانه سبحانه وتمالى ذكر خلق النوعين .فقال: ©( خلق 
الانسان من صاصالٍ تاوت فاق لان من مارج من نار 6*. 
فذكر نعمته علبهها بالاحاد , ثم خاطيهم عا تحملهم على الاعة ا عمك 
و عليهم دون تردد ولا إنكارفقال فاي الاء ربکا تكذيان »*. 


أم عد د سيحأنه عافن أعمه عل كل من الجن والانس 
الآفاقة والنفسية والسماوءة و صية . 

1 ذكر. صنفاً من الكرم والنعم > أردف ذلك عا تحمل 
المخاطبين من الإنس والمحن عل التفكّر 000 اغراف وتران 
نعم المنعم عليهم » وكرمه الواصل إلهم فيشكرونه ولا يكفرونه » 
ومحمدونه ولا ححدون لعمه . ١‏ 

روى الترمذي وغيره عن جابر قال : خرجم الله لا 
عل أصحاءه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا . 
فقال : « لقد قرأنها على ان فكانوا أحسن عردو 2 لين 
کا ايت على قوله ع( فبأي: آلاء ربكا شكذبان يد قالوا : لابني: 
مرخ :نمك ريا تكذان > فلك الجد » . 

وهذا يدل عل أن الحن قد عاموا ام مقصودوق هذا الخطاب» 
فلك :أحستوا الموان : 

نم قال سبحانة × سنفر غ لج . بها الثقلان د هذا ترغيب 
في وعدة ۽ وو من وعيده » وهديد شديد من عواف الذوب» 
نم قال سبحانه ءا فيومكذ لايُسال عن ذنبه إنس ولا جان'* وني هذا 
سان اللا راان أنه سبحانه لعلنه بهم وجميع أعمالهم وأقوالهم 5 


صدر مهم لاحتاج أن يسألهم عنمأ بدا استعلام 3 بل هوا به EE‏ 
ذلك » E‏ بسكل ماهنالك › وجعل لامجرمان علامات تعرفہم با 
الملائق من أهل الموقف . وعلى هذا يكون السؤال المنفي هو سؤال 
قال تعالى : ع( فوربك لنسأللهم أججمين: عما كانوا _يسماون 6 وقال تمالى : 
وقفوم إنهم مسئولون € إلى غير ذلك من الات اة المؤال:: 
وقال بعضهم في قوله تمالى : #إفيومئذ لايُسأل عن ذنبه نس ولا 
جان” € : هذا وقت البمث والمصير إلى ا لمو قف فام اد لااو 7 
ولكنهم سألون بعد إطالة الوقوف ومروز الشدائد والأعوال » ثم 
استشفاعهم إلى الله تعالى أن برهم تن طول ارقت و كربا ووهناك 
يتقدم للشفاعة العظمى إمام النيين والأرسلين الذي قو ل : «انالماء انالما» 
وك » فينفض” أ الملائق للسؤال والحساب . 
فالمن مكلئّفون م أن الإنس مكلفون » وإن تكاليف المن 
مختص” المن أحكام فرعية جزئية دون الانسء لاختلافبها في المنس؛ 
E‏ ا و ا آعم 7 


يلوغ رعوة الرسل لعا الى 


قال الله تعالى : ع بامعشر الحن والانس اأ ألم ان ر سل متك 
تون ع ايان وينذرونم 0 ؟! قالوا : شيدنا 1 
على اقم أ e‏ کن | كافر بن 
ذلك أن لم يكن ربك ملك القرى بطل وأهلبا غافلون * . 


سنا 43 وغر ر مم الحيأة الد أ وشېدوا 


فبو سبحانه يسأل كفار الجن والانس بوم القيامة عن موقف 
ارسل معبم في الدنيا : هل بانوم الدعوة وقصُوا علبهم آنات الله 
تعالى ؟ وها ل أنذروم عذاب الآ خرة » ولقاء يوم القيامة › وما محتوي 
عليه من سؤال وحساب وعذاب ولواب إلى غير ذلك 5 . فكليم. 
رون ويعترفول أن الرسل قد بلحت وأوصحت وبرت ولشبدون 
على أتقسمم بالكفر وأنهم غرتهم الماة الانيا . ثم به سبحانه بقوله 
بعد اعترافهم وإقرارم باقامة الحجة علمم » فقال « ذلك أن لم يكن 
ربك مهلك القرى بظل وأهلبا غافلون * أي بل لاب وأن يرسل فم 
من per‏ من غفلامم > ويوقظهم من سڪرام وکر چم من 


ظامامم > حتى لا دیق عدر دن 3 وا ححة ك3 حنج »> حتى إذا 


Yor 


)١(‏ وقد اختلف العماء هل كان في الجن ني مرسل الهم منهم؟ فذهب اخبور 
سلفاً وخلفاً إلى أن الرسل الذن أرساوا إلى الجن م رسل الانس » وأن 
النبوة والرسالة الا نمية ها من خصائص الانس م قال الحافظ السيوطي 
في لقط المرحان : جور الماماء سلفاً وخلفاً على أنه لم يكن من الجن قط 
رسول ولا ني" » كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنها » ومجاهد 
والكلي و عيد » وقد أخرج عبد بن يد وان ن المنذر وان أي حاتم 
عن مجاهد في قوله تمالی : ل بامعشر اتی 1 ul,‏ ل a‏ 3 
قال : ليس في الجن رسل » إنما الرسل في الانس ٠‏ والنذارة في الحن » 
ثم قرأ قوله تعالى : ب فلا قضي ولوا إلى قوممم منذرين اه . يعني أنه 
سبحانه أثبت لحم مقام الانذار فقط » فهو نظير قوله تعالى في الانس : 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة* ليتفقكهوا في الان » ولينذروا 
قومهم إذا رجموا إإمهم .. # الآنة . فكان كل رسول من الانس رسك إلى 
أقوام خاصة من الانس والجن » ثم بمث رسول الله سيدا عمد ميف إلى 
كافة الانس وكافة الجن . 

.وذهب الضحّاك ن مزاحم وبعض العاماء إلى أن في الجن رسلاً منم 
محتجين بقوله تعالى ع بامعشر الجن والانس ألم بانج و ie‏ قال 
ي الفتح : فروى الطبري من طريق الضحاك إثبات ذلك وقال : ومنقال 
بقول الضحّاك احتس” بأن الل تعالى أخبر أن من الحن والانس رسلاً 
أرسلوا الهم » فلو جاز أن اراد برسل الجن رسل الانس لحاز عکسه» 
وهو فاسد . اه كلام الطبري م في الفتح . 

وقد أجاب الخبور عن قوله تعالى : : ¥ بامعشر :الجن والانس ألم يأك 
Ey‏ £( بأن المراد ألم aly j‏ رسل من موع؟ وأجحد ا 


Yow 


وقال سيحأ 2 ا معذبين حق بعث ا “* وقد اجر 


لودل عند ون الاك اد ينب N‏ 
الاس » ومن ذلك قوله تعالى : ٭إ لأملان جبنم من المثّة والناس 
أمعين ‏ . وقال تعالى : ل قال ادخلوا في أمم قد خلت مق با 

ن الجن والانس في النار .. € الاة . فا عنام حتى بعث فيم 
رسولا” بلعم الدعوة وأقام عليهم المجة . فهذا دليل آخر على أن الجن 
قد بلتنهم ارسل الدعوة وببنت لمم الشريمة الكلفين بها . 


ومن الأدلة على بايغ الرسل الدعوة للجن : قوله تعالى إخباراً عن الجن 


حين موا القرآن من الني مَك : مإ قالوا ياقومنا إنا معنا كتاب) أتزل 


دن قد مون العيدن)" كا ين ديو عدي إل اطق وا عرق 


= لا من يعم ومن كل فوع منک . قالوا : وهذا له نظائر وأشباه في 
لغة العرب الفصيحة » ومن هذا قوله تعالى : ا ألم تروا كيف خلق الله 
| سبع سموات طاقاً < وجمل ل فهن” E‏ أي ف إعداقن و 
في كل ساء ۸ 
وقد افق 0 شى بعثة سيدنا عمد ما إلى جيم طبقات الاس 
والحن" بلا خلاف »أ تقل في الفتح عن ابن عبد البر أنه قال : لاتافون 
آنه وو بمث بعث إلى الانس والكن - أي كافة ‏ وهذا مما فضل به على 
الانساء.. اھ ضلوات الله تعالى عليه وعم أحمعين . 


of 


مستقم × فبذا 1 مهم دل عل اهم كانوا قد الم دعوة مو سی 
عليه السلام » وأنهم كانوا عالمين ا عليه السلام » وهو 
الثوراة » فاما مموا القرآن قالوا إنه مصدق لا بين يديه » أي لا تدم 

سن التوراق و الله النازلة على الرسل صلوات الله ا 
على رسولنا وعم أجمعين 

ففي هذا دليل على أنهم كانوا متعبّدين بشريعة مومى عليه 

السلام 4 3 راحوا المعيدول لشربعة دا کد اا ' 

ظ ومن الأدلة عل أن امن قد بلقم وقد انه تال اوليك 
ال سرعية ة ودّنها 7 : إخباره س عن كفا li‏ م 2 الا 3 
- خر عن كفار الاس ا re‏ ف الاد فک الفر شن من کفارها 
.عو كافر شرعا , فا هو الدليل الشرعى عل تخصيص" كقار الانس 
بباوغ الدعوة لمم دون الجن ؟! 


باوغ دعوة الني سرا قر ااا مالم الى 


أجع الماماء على حموم بنة الني يل إلى عام المن ٠‏ وباوغ 
دعوه لهم » واستدلوا على ذلك بالآيات القرانة والأحاديت النبودة. 


أما الدليل على عموم رسالته إلى عالم المن . فقد قال سبحانه : 


وه" 


2 


# قل ای 0 كر شبادة ؟ قل : الله شبيد سني وبين وأوحي 
إل هذا القرآن” لأنذرم به ومن بلغ .. € الآبة . وإن الجن قد 
لنهم القرآن بنص القرآن . قال تمالى : عا قل أوحي إل أنه استمم 
فر من الجن » فقالوا إنا معنا قراناً عجباً . هدي إلى الزشد فاممًا 
نه .. € الالة . وقال الى : 1 ed SEO‏ 
ستمعون القرآن .. © الآءة . وقال تعالى :ل تارك الذي برل الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين نذيراً 4 . 0 م من عا التكليف. 
وروى 0 0 ن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله r‏ 
قال : « افضّلت على الأساء ا OT‏ ا إن 
املق كافة » . فيدخل في عموم الاق عام ا الحافظ في الفتح 
وست .التصر بح بذلك في حديث : « وکان الني سعث إلى قومه . 
ونشف إل ای وا فا أخزحة ارا اه 
نل a‏ نی آنه لا خلاف في اه ونه 
تمك إلى ال سن وان 
. وقد ست باوغ دعوه لا إلى المن قطعاً » وكان ذلك غن 
طريق وافدم عليه » واسماعبم إليه م > وعن طريق ذهابه إلبهم 
وقراءنه عليهم » وسؤالاتهم له وجواباته لهم . قال تمالى :« وإذ صرفنا 


Î 


إليك هرا :مق الى تيون E E EE‏ 
داعي الله وامنوا به €. والمنى : أجيبوا داعي الله الذي جاء يدعو 
إلى الله » وقد دما ؟ ١‏ فيحق” e‏ أن مسوم وذ اكه 
مأمور بدعوهم لأ وجبت إجابته عام . وقال تمالى.: +( قل أوحي 
إلى أنه ر هی الى :إلى قول ان واا ا شا اى 
امنا نه 6 أي . معنا المي شولك الله م امنا به . 


وروی سل عن اة قال :سال ان مسعود رضي الله عنه 
ھا 0 مع رسول الله 8 يله المن ؟ قال : لا . 
ولكنا كنا مع رسول اله ل ذات ليلة » ففقدناه فالتسناه في 
الاودة والشّعاب ! فقيل : استطير ؟! أو اغتيل؟! ‏ استفهام تعجي - 
قل ابن مسعود : فبتنا يشر ليلة بات ا قوم فلا أضيحنا إذا فو 
جار من قبل حراء » ققلنا : بارسول الله فقدناك فطلبناك فل حدك» 


فيتنا نشر ليلة بات ہا قوم > فقال م : « أناني داعي المن › 
0 وقد ورد ضا ف حديث آخر أن ان مسعود سكل : أكنت مع رول الله 
مت ليلة الحن ؟ فال : أجل . کا رواه ابن جرير وأو نعم . وف 
3 عن ان مسعود قال : كنت مع رسو الله ی ليلة وفد الحن » 
وي روة : أنه كان مع رسول الله 5 ليلة الحن. فبذه الروايات لاتنافي 
مانن فيه > لآن القصة متعددة ک) : ننه على ذلك الحققون 


oY 

فذهبت” مہم ) فقرأت عم القران » . قال ان «سعود : فانطلق 
رسول الله 88 نا فأرانا نارم وآثار نيرانهم » وسال عن الاد 
فقال : « 8 عظم ا اسم الله عليه بقع 8 ادیک 50 امكو ن 
لجاء وكل بعرة أو روثة علف اواك . قال رسول الله ل : 
فلا ستنحوا ما “ فا طعام إخوانم e‏ أحمد في مسنده حو ه. ش 

وفي مسئد أحمد عن ابن ممنعود رضي ل قال ها حن مع 
وضولا ما 5 > إذ قال : « ليقم معي رجل منكم » وني روابة 
أخرى : استبمنتي رسول الله مكب - أي بست إل - فخرجت مع 
رسول الله ملكت ؛ حتى إذا كنا بأعل مكة رأيت أسو دة محتسة” . 
قال فط“ لي وول الله م خط 3 قال + قم هبنا عق اك 
فقت ومضی رسول اله مه إلهم فرأيتهم تنو رون إليه”© قال : 
فسمّر ممم رسول الله اة ليلا طويلا حتى جاءني الفجر . وفي 
رواية أخرى فجماوا بر كبون رسول الله وك - أي يتزاحون عليه - 
وجعل ا قرا عليهم 0 

ودم حديث الترمذي أنه ثا قرأ سورة الرحمن على الجن . 
(۱) أي يتطئمون إلى رؤته م5 من بيد . 
(؟) وقد أورده الامام أحمد في مسنده بأسانيد متعددة موزعة في مسند ان 


مسعواد 5 


م6" 


اضئاف الجى واف افر على طرائى 


قال الله تعالى إخباراً عنهم ا وأتا متا الصالحون » ومنا دون ذلك 
ES EES‏ تيال نتواناسها امامو يوك N‏ 


ع 
3 


من اسل ارك کر وا رشا :وما افر نة را لينم حط 4 . 
فقذ أخير سبحانه أن المن” على طرائق. قدد أي : طرائق متقطمة ٤‏ 
ومشارت مشر ورا متعددة . هنهم الصالح » ومنهم الطالح » 
وم ك ومنهم الكافر » وممهم ابع وم المبتدع» ومنهم المودي 
وَالتصراى والجوسي ٠‏ إلى غير ذلك » کا هو في الانس . 
امسامون منهم يقال لمم : الجن المسلمون * وصلحاؤم يقال لحم 
صلحاء الجن » والكفار منهم “يسمّون شياطين”" الجن » وأول شيطان 
جني هو إبليس ”" کا قال فيه سبحانه : +9 كان من الجن ففسق عن 


)١(‏ القاسط : هو الظلم الحائرٌ النا كب عن الحق » حلاف المقسط » ذو المادل 
الستقم على الحق . 

(») جع شيطان » مأخوذ من : شتطن يمنى بد » أو من : شاط يمنى 
احترق » فوزنه م فيثمال » أو م فلا ». 

(م) انظر كلام الشيخ الأكبر رضي الله عنه . قال الحافظ ابن عبدالبر : الجن 
عند آهل الكلام والعم اللسان على مراتب » فاذا ذكروا الجن خالصاً س 


0۹ ا 


أص ربّه » . | 
وهذا قول كثير من العاماء والعارفين » واستدلوا على أنه كان 
من الجن ولبس هو ملكا بوجوه من الأدلة 0 
ارا ب إن: اش عرق من الدار فال ان ااا عن : 
وخلقته من طن € والملالكة خاوقون من الور 


a» 
. ث مسل‎ 


1-3 تقدم فی حد 


ا إن إبلس له.ذريّة . قال الى + 96 أفتخذوله وذريته 
أولياء من دوي وم لع عدو ؟! *. 

88 اللالكة فلا ذريّة لهم » لام ليتوا د كوو و 
ولا شيوة هم 0 

'إلقانى إن لس أن زو او ی "الث چون دا 
ملائكة » لقوله تمالى : +( ويوم حشرم جيماً » ثم تقول للملائكة : 


(n 


عت قالوا حی ۾ فان أرادوا أنه ےن سكن مع الناس قالوا عاص ۰ واجع 
تار » فان کان تمن يعرض للصبيان قلوا أرواح » فان خبث وتعرئض 
بالإاذى والوسوسة قالوا شطان » فان زاد على ذلك وقوي أمره قالوا 
عفريت . أه . 


. انظر كتاب الأربعين للفخر الرازي‎ )١( 


Ye 


أهؤلا لک كانوا .يعبدون ؟! قالوا : سبحانك أنت ولينا من دوم » 
بل كانوا يمبدون الجن + فدلّت الآنة على أن الجن جنس آخر غير 
اللانكة . 
راا ان اللالكة عليهم السلام معصومون عن الخالفة 
والمعصية > وبفعاون مايؤ رون » وم بأ الله تعالى يعماون» وإن إبليس 
الت اعرد الله تعالى بالسجود لآدم » ولم يعمل ما أعمره الله تعالى ابه . 
وأما من قال من العلماء بأن إبليس من اللائكة : فاحتج” بأنه 
لولم يكن ملكا لما تناوله الأم بالسجود لادم » لأن الأ بالسجود 
لادم 2 للملائكة بص وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » 
فو م يكن ملكا لما كان تخلفه عن السجود لآدم يوجب طرداً 
وإبعادا حينئذ . 
وقد أجاب عن ذلك الماماء القائلون بأن إبليس من الجن ءأجابوا 
عن قوله تمالى : عا فسجدوا إلا إبليس € ,أنه استثناء من جنس 
الارن قن جیا وکر نار 
ولاربليس : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس . تفول: أمرت إخوتي 
وغيدي بكذا ٠‏ فاطاعوى إلا ميد :لالد اى مي الا رة 
داخلا فيهم إلا من حيث شعله الأس بالفمل معبم . هذا وإن قوله 


۲۹۱ 
تعالى : ع9 مامنعك: الا سجد. إذ أمرثك ‏ شر إلى أن .هناك أمراً 
موجبا عليه بالسجود . وأجابوا أيضا بأن استثناءه من الملائئكة استثناء 
من غير المنس فهو منقطع ‏ . 
موقف السيطان س الونسان 

قال الله تعالى :+« إن الشيطان لج عدو" فاتخذوه عدوا »*. 
فالشيطان عدو ”” للالسان مبين » فينبغي للانسان أن قف معه موقف 
المعادي. الحذ رمن شره وأمكره . ومن شدة “غداوة الشيطان للانسان 
أنه ببذل جيع جهوده وطاقله في تضليل الانسان وتزيين الحكفر 
والطغيان والفساد له » قال تعالى:»ا فزن 2 هم الشيطان أعمالم م قصدم 
عن السبيل » فهم لامتدون »* وقال تعالى 9 االله لقد أرسلنا إلى أمم 
من قبلك فزيّن لمم الشيطان أعمالهم أي كترع وَفسّقهم . 

ا 
فا بالفحشاء » قالتمالى  :‏ الشيطان يمد ال کہ بالفحشاء € 

كا وأنه يسعى في إزعاج الإنسان وتحزينه » قال تمالى : +9 إنما 
النجوى من الشيطان ليحزن لذبن امنوا 4€ . کا وأنه يسعى في إلقاء 
المداوة بين بي ادم » وإثارة البنضاء نب بشتى الأسبات القوليئة 


00 وثة أحوبة متعددة تمتا اج إلى تفصيل . 


يكف 


والعملية » قال تعالى : ل إنما بريد الشيطان أن يوقم نك العداوة 
ا ٠‏ في الجر واليسر ا الله »ا . وقال تمالى : 
* إن الشيطان بغ 3 € أي 5 الشرور وتفسد ذات البين . 


كا وأن من شأن الشيطان أن ذف في القلب الأباطيل والظنون 


السيئة » ويوسوس ويفسد . 


ففي الحديث عن علي ن الان رضي لله عا أن صفينّة زوج 
الني م ورضي الله عنها قالت : كان النى مشي ممكفا » فايضه 
ع تم 4 5 ع 2 َ8 3 2 
ازوره ليلا ؛ فحد اه 6 فقت لاقل ك اي لأرجع 7 فقام معي 
ليقلبى 3 وكان مسكلها ف دار اسامية بن رل »› 2 رح لان من 
الانصار » فما رأيا الني مكب أسرماء فقال النى طط :« على ر سْلك , 
« إن الشيطان محري من إن ادم خرى الدم ٠‏ وإفي خشيت” ا ذف 
8 قاو ک| را RTE‏ 4 
)١(‏ رواه البخاري ومسل وأبو داود > ونقل الكرماني عن الامام الشافمي أنه 
قال ف معنى الحديث : إنه 0 خاف علا الكفر لو 0 به التبمة 


شادر إلى إعلامم کہا نصبحة” لما في الدن» قبل أن يقدذف الشيطاك ف 
قلوا أمراً ہکان به . 


Y1 


وقد اله ال اة إن ان حر اوساو العيطاية كي 
0 0000 بسي للعبد أن 2 3 e‏ ا 
ا . وأعوذ بك رب أن ٠ € Es‏ وقل تعالى ا 

ومن. وسوسته ماست في الصحيحين ء ق ھر برة رضي 0 
عنه عن الني مش قال : « بأني الشيطان” Ek‏ 
كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى شول : من خلق ربك ؟ فاذا بلغه 
فلستمذ بلله وليثتته » . أي فليترك التفكير ني هذا الخاطر الباطل , 
وليضكر بالأس المق , للا يستحوذ علية الشيطان تلك الوسوسة 
الفاسدة وألتخثلات الكاسدة » فانها من باب القاق والتشونش 

ومن ذلك مارواه أبو داود عن أي ھر رة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله یش : « لازال الناى تساءلون حتى قال هذا : خلق الله 
الحلق » هن خلق الله ؟ فاذا قالوا ذلك ققولوا : الله أحد» الله الصمدء 
لم لد 2 بود 3 و له کفواً احد» ثم ل عن ساره ثلاث 3 
وليستمذ بلله من الشيطان الرجيم » . يمني أن ذلك وسوسة باطلة » 


4٤ 


لاموقع لحا من الاعتبار والقبول في موازين المقول » فان الله أحد 
واس رد اعد قبله » إذ أن الواحد العددي الي لا واحد قله » 
فا ظنك بالواحد الأحد المطلق الذي له الوحدة الذائئة الطلقة سبحا 
وتعالى ؟!. 

و ر ا يكفر الانسان بأنواع من 
اكرات فن و عن :للف اول أن بوقعه في البدع الضالةء فان 
عجر عن ذلك عاول أن توقنة.ى كار الوت فان مدو عنيا حارل 
أل نواقية في صغائر الوب » فان عجز عنها حاول أن يشثله بلمباحات 

ي لاواب فا ولا عقاب عليها » فيكون قد شغله ما بثاب عليه من 
فضائل الأعمال » فان عجز عن ذلك حاول أن نشغله بالعمل المفضول 
عن العمل الأفضل » فان عجز عن ذلك كله حاول أن نشوا عل 
الؤمن فكره ويسكدّر عليه صفاءه . ولذلك ينبغي للمبد أن ييعوذ 
بره » ويتحصّن به من شرور الشياطين . 

وإن للتحصن والتح رز من وساوس الشياطين ومضارم ومفاسدم 
أسبابا واقية » أرشد الشارع المحكى إلها وإلى إقاعا في مواتمبا : 
أخدها : التمو'ذ بلله تال > قال تعالى : ي وت يزغتك من 
الشيطان ترغ فاستعذ بلله. إنه هو 0 الملم 6. . أي السميع الجيب 


556 


لاستعاذنك . العلم محالك وعا تحفظك من ترغات الشيطان © .. 

(١ )‏ وقد 25 سم الني ا مته وحوهاً من التعوذ دسب مقتفى االات الي 

م فا : 

من ذلاك التموذحالة النضب » ففي صحي-ح البخاري عن سلما بن صر د قال ٠‏ 
كنت جالسا مع الني يق ورجلان يستان » فأحدها احمرة وجه 
وانتفخت أوداجه » فقال الني مرا : « إني لأعلم كلة لو الما ذهب 
عنه ماحد ۾ أو قال : أعوذ بالله من الشيطات الرجم > ذهب عنه ما عد 2 
الحديث . ش 

ومن ذلك التعوذ عند i‏ 0 أرهبأ 6 ف المحيحين عن ن ابي سعد قال قال 


رسول ألله م ا DJ?‏ إذا رأى 5 ٤‏ مثامه الرؤيا عہا فاا هي من 
فليحمد الله علما ٤‏ ولمتحدتث مها 4 وإذا رأى غير ذلك ما فكره 00 
من الشيطاك » فلستعد لله من شر”ها ولا يذكرها جد فاا لاتضرة. ) 
وف رواب لسل : فلييصق عن يساره ثلانا » وايتموتذ باه من الشيطان » 
وليتحول عن جنبه الذي كان عليه » . 


ومن ذلك التعوذ عند إرادة الخلاء» روى أو داود وان ماحه سند ددن 


عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله سر : , إن هذه الحشوش -كنالة . 
عن الخلاء ‏ محتضرة ‏ أي يحضرها الشياطين ‏ فاذا أتى أحدك الخلاء 
فليقل' : « أعوذ لله من الث والأيائث » . وفي الصحيحين : كارف 
رسول الله پا إذا دخل الخلاء يقول : « الم إني أعوذ بك من الث 
والبائث » . قال في المرقاة : يمني ذ* كران الشياطين وإناثهم 

وف yT‏ عن حده قال :کان رول لذ ل يعامنا 
كلات نقوهًا عند النوم من الفزع :د اسم الله أعوذ بکلات الله التامة » من = 


۳٦ 


انما : التسمية ٠‏ فانها وقابة من شر الشيطان ” 
= غضيه وعقابه » ومن شر ' عناده > ومن ممزات الشماطين » وأن حضرول » 
قال : فكان عبد الله بن عمرو 55 من بلغ من ولده أك يقولا عند نومه › 
ومن كان منم صنيراً لايمقل أن فضا کتما له فعلّقها في عنقه . قل ان 
کشر : وروآه او داود والترمذي والنسائي اه 3 
وي الصحيح أنه ما كان *يموئذ الحسن والسين : « أء_وذ بكلمات 
الله التامّة > من كل شبطان وهامّة > ومن كل" عين لامنّة ».. 
)0( من ذلك التسمية على الطعام » وعند دخول الرحل ته » وخروحه منه» 


روى مسل عن جار رضي اله عنه أنه مع الني مو بقول : « إذا دخل 
الرجل بته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طمامه » قالالشيطان : لامبيت 
ج ولا عتشاء »> وإذا دخل فل يذكر الله عند دخوله » قال الشيطان : 
أد رکم اميت » وإذا لم يذكر الله عند طمامه » قال الثيطان:أد ركن ايت 
والعشاء » . وف السئن عن أنس عن الني ا : « من قال إذا خرج 
من بيته :بم الله » توكات على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » فيقال 
له حستك» هلديت وكفيت ووقيت » وتنحتى عنه الشيطان » . 


والتسمية عند إرادة الماع » كفي الصحيحين والمسند عن ان عباس رضي الله 
عنها أن الني مكلا قال : , لو أن أحدك إذا أراد أن يأتي أهله فقال: 
بسم الله » الم جتنا الشيطان وجتتب الشيطان مارزقتنا » فانه إن قضي 
سپا ولد من ذلك : لم يضر“ه الشيطان أبداً » أي لم يضرته بأضلاله وإغوائه 
ركه التسمية » فلا يكوك لاشيطان عليه سلطان » ولا بازم منه ‏ عصمة 
الولد من الذذف 7 بل إنه يكوك حسن العاقة » وعوت عل الاعان؛ = 


۹Y 


ومن أعظم التعويذات ال كثار من قراءة المعوّذات © . 
ن أن س ری ا غه قال کان ال ج ر د وان 


وغين الأفسان ٠‏ تى تزلت: اممو ذبن » قاخذ بها :ورك ماسواها*.: 


سے وف هذا بشارة عظمى “اه لما من فيض القدر 

ومن ذلك التسمية على آنية الطعام » و عند إغلاق الباب > وإطفاء الصباح ونحو 
ذلاك »ا في الصحيحين وغيرها عن جار رضي الله عنه قال قال رسول الله 
0 : « إذا استجنح الايل - أو کان جنح الايل - فكفثوا صبيانتم؛ 
فان الثياطين نتشر حرنئد » فاذا ذهب ساعة من العشاء فخلشوم » وأغلق 
بابك » واذكر اسم الله » فان الشيطان لايفتح با مغْلقاً » وأطفيء مصباحك 
واذکر اسم الله » وأوك .سقاءك ت أي بشن“ عليه رباطه 5 واذڪر 
اسم الله » وخر إناءك 5 أي ضع عايه غطاءة - واذكر اسم اله » ولو 
أن تعرض عليه شيئا » وأطفئوا الصابيح فان الفويقة - أي الفأرة - 
ربا جر”ت الفتيلة فأحرقت أهل الست» . 

)0( وهى سورة الفلق والناس والاخلاص »من باب التغليب ¢ أو إن أقل 
ا جع اثنان . 

68 رواه الترمذي وحسنه والنسائى وان ماحه والضياء في الختارة وصمحه» 
ف شرح المواهب ء وقال في الواهب : وهذا لايدل على المنع من التعوذ 
بنير هاتين السورتين » بل على الاولوة > ولا سيا مع بوت التعوذ 
بغيرها اه أي م تقدم في الأحاديث الصحيحة . 

وإغا كان مإ يكثر من التموذ مهما » لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة - 


۲۹۸ 


وني البخاري عن عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله ثل 
إذا أوى ا يي ل قرأ : 
ا قل هو الله أحد . وقل أعوذ برب الفلق . وقل أعوذ برب الناس د 
7 مسح با مااستطاع من جسده . عمل ذلك ثلاث مرات . وقال 
يك لعنبة بن عامر.: « اقرا المموئذات في ونير كل علا¿ آي ل 
فما من المفظ والوقاءة . 


= من كل مكروه جلة وتفصيلاً > فان الاستعاذة من شر شر ماخلق تعم كل 
شر يستعاذ منه في الأشباح والآأرواح » والاستعاذة من عن التاق إذا 
وقب ‏ وهو الايل إذا إذا أظم » والقمر إذا غاب تتضمن الاسته_اذة من 
شر ما اشر فيه من الأرواح اللبيثة » و الاستماذة من شر الثفانات تتضمن 
اا من شر النفوس الساحرة وسحرهن" »> ومن شر حاسد ان 
الاستماذة من شر النفوس الحبيثة المؤذية 


وسورة قل أعوذ رب الناس ا تتضمن الاستعاذة من شر الاس والحن الشار 
إليه بقوله الوسواس أي الذي وسوس للآدعي" عند غفلته عن ذكر الله تعالن. 
الكناس : الذي مخنس عند ذكر الله تعالى » من الحنة والناس : بان 
للشيطات الموسوس أنه جي وإذي . قال ا : 4 شياطين” الانس والحن 43 
1 أو من الحنة : ساك للشذيطاك الموسوس »> والتاى : عماف على الوسواس أه 
وف هذا تاه إلى خطسر الوسواس وكبير إفساده وضرره » وان الانساث 
غي له أن يعوذ برب الناس » ملك الناس © إله الناس » ليحفظه من شر 
الوسواس الخناس » وإذا لم يفمل ذلك فيو في مباوي الضلال ومبامه الملاك . 


۲۹ 


وف السئن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال EE‏ 
انك چ أن أقرأ المموذات في در كل صلاة . 

اها - قراءة 3 اا ١‏ وشدم عن أي هريرة في الصحبيح 
أن ھن اها إذا أو إلى فراشه فانه لن بزال عليه من الله حافظ » 
ولا قربه شيطان حي الم + 

وكذلك قراءة خاعة سورة البقرة » فها وقلة من الشياطين . 
فروى الترمذي عن النمان بن لشير عن الني َك ذال : « إن الله 
ا قبل أن خلق السماوات والأرض ألفي عام ٠‏ أتزل منه 
تين خم ا سورة البقرة »ولا قرا من" في دار ثلاث ليال فيقرها 
شيطان » . رواه لاك وك مس الل و 

وفي الصحيحين وغيرها عن أي مسمود قال قال رسول الله 80 : 
١‏ من قرأ بالأبتين من آخر سورة البقرة في ياة _ - وفي روالة : في 
ليلته - كفتاه » أي التتاطفر ان وات ومن ااا 
TOE‏ وقيل : معناه حسبه بها فضلاً وأجراً » أو إنهما أقل* ما 
مجزى* من القراءة في قيام الليل . 
) هذا وإن قراءة سورة البقرة في البيت تنزل عليه المير وال ىكى 
ونبعد عنه الشياطين وتحفظ أهل البيت من السحرة ٠م‏ جاء في 


يرف 


الحديث الذي رواه مسل عن أي أمامة أن الني ا قال : « اقرأوا 
سؤزة البقرة فن ادها و وور كبا هيزة > بولا ستطيها 
البطلة » . يعني أن المواظبة عل ثلاوتها والعمل بها عاء وب ركه .في العمل 
والعمر والرزق» وثرك تلاوتها حسرة وفوات خير ورک ولايستطيعها 
البطلة أي السحرة ء لأن لما سلطاناً وقوة . 
وقد ورد أن تلاوة القران تتنزل لما اللاك کا تدم في 
الأحادوث المنخيحة » ومتى تزلت االانكة انبزمت الشياطين » سيّها 
ذا قر القرآن جبراً في الليل » ققد روى أبو داود عن أني قنادة 
نالل م قال لممر : « مررت بك وأنت تصلي رافما صوتك » 
فقال عمر : بارسول الله أوقظ الوسئان وأطرد الشيطان . فقالله م : 


ا 
أن 


» اخفض 5 6 . ٠‏ 
رابما ‏ من جملة ماورد لاجل التحفظ والتحرز من شرور 
الشياطين 3 مارواه الشيحان رامات الستن عن ق ھر رة رضى 
عنه أن رسول الله مك قال : « من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك 
له , له الملك وله الجد- وفي رواة لليزار : نحبي وعيت - وهو على كل 
ٿيء قدر في كل بوم مائة مرة : كانت له عدال عشر رقاب» و كتبت 


3 53 ر 2 e‏ ۶ 7 إن 
له مائة حسنئة » و عست عنه مالطة سيئة » ,كانت له 7 
ا 3 و خررا سن 


44 


الشيطان يومه ذلك حتى عسي » ولم أت أحد انض مما حاء به 5 
أحد عل ا ك مق ذلك 6 ظ 

اشا د الا کار سق د کر الله ال + فان د کر الله تال 
حصن حصين للذا كر » کا روى الترمذي راک می کد الات 
الأشعر أن الني جيه قال : « إن اانا محیی بن زكري 
بود E‏ هر زر أن يفار د كن 
الدع وة ي الاما د وا أن لد را فان ن 
ذلك كثل رجل خرج العدو” في أثره سراعاً » حتى أنى على حصن 
حصين فأحرز نفسه منهم » قال : وكذلك العبد لا بحرز نفسه من 
الفيطان الا يذ كن اف الى 

وروى البيهقي وان أي الانيا وأبو يمى عن أنس مرفوعا : 
« إن الشيطان واضع' خطلمه ‏ أي فه ‏ على قلب ان آدم » فان 
ذكر الله خنس » وإن سي التقم قلبه » فذلك الوسواس المناس ». 
وقال ابن عباس ف قوله تعالى : ءا من شر الوسواس اناس 6« : 
الشيطان جام على قلب ابن ادم : فاذا سہا وغفل وسوس فاذا ذكر 
الله خنس .٠اه‏ . وذلك لأن للذ ا كر معية [ لمية خاصة » کا جاء في 


: إن الله عر و قول‎ DJ: قال‎ Er ان خان ان الني‎ e 


يفف 
أا 3 عبدي إذا هو ترق ا في شفتاه » . ولان ذا كر 
اله قال ع يه اللا + حك ستول غلية: الشيطنان ا وقد 
فصّانا ذلك فما سبق . , 0 7 007 الله كثيراً . 
عنه أن النى 855 قل : « رأبت ا 90 
E‏ الع نر تشع شال لد انه 
السلام : ألا أعلتيك كات تقولا 0 فلتو ر ل أ 
e‏ _ فقال رسول الله ا : لی ٠.‏ فقال جير ربل : قل 
ا بوجه الله الكريم » و بكليات الله اكات > التي لا جاوزهئ 
ر 3 00 > من 0 ما يتزل من 2 ماسج فيا ٠‏ 
والهار» ومن 00 الليل a‏ طرق ا 
ومن اراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتب السنة النبوية . 
O(‏ روا ات ھن کے ی مید ر 1[ 01 
مسعود نجوه 60 ورواه أحجد وأو بعلي »ولكل ما إسناد حيد محتج به » 


رسول الله بي ليلة كادته المز* ؟ فذكر الحديث وقال في آخره : 
فطفئت ارم » وهزمبم الله تارك وتعالى . اه م في ترغيب المنذري . 


YY 
مصبر عام لين بوم الا‎ 


ظ اع المأناء على أن كار الجن م في النار بوم القيامة» لورود 
ذلك بنص الاباك القراة لل ولک حن التول فى 
NN‏ ' تعبكم من الم كة والناسن أجممين »د وقال تعالى : ع( قال ادخلوا 
۳ أمم قد خلت من قبل من الجن والانس في النار 6 . وقال 
تال 2 عر وقد د رأنا 5 يرا من الجن والانس ‏ وقال تعالى : 
ھک فم ام والغاوون ٠‏ وجنود بلس أجممون 6 وقال تعالى 
عن المح وألا متا المسامون' ومنًا' القامنطون فن سي فأوائنك 
0 وا . وأما القاسطون فكانوا لمم حط € 
وهذه الآيات ل عل أن الجن مكلّفون بالششرائع التي جاءعت 
5 الرسل e‏ اناعم م »> وقد شد م اكلام على حموم ابعثة 
000 000 و إلى كافة المن جا عت كافة انس ءوأن يجب مل 
5 ان 0 وك م حب عل الى 
0 فان قيل:إن ا ن خلقوا من انارء فاذا ” نۇر د فم ار ا 
في الدنيا وار العذاب ف الآخرة 5 ؟ 


فقد د أباب اتقون 0 ذلك أنه لاشم ل كان 3 0 


مف 

من تراب » وللكلهم ليسوا تراب) * بل أنشأم الله تمالى وطوارم 
وصورم ؛ ولو أن إنسي) أهيل عليه الراب أو دم عليه بيت من التراب 
لات من الأوجاع والآلام كا لمن خلقوا من نار ولكنهم 
ليسوا بنار » بل أنشأم لله تعلق وطوكرم وسوكرم » وإن الار تؤب 
وان > مؤمني المن في الدار الآخرة : فالجاهير على أنهم في 
الجنة » وذهبت طافة. من الماماء إلى أن واب المؤمنين مهم هو مجانم 
من النار ء ثم يكونون تراب » أو بقون على الأعراف . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إخباراً عنهم : « يا قومنا أجيبوا 
داعي الله وامنوا به » يغفر لج من ذوبک ويج کمن له 
فجمل فالة وام إجارتهم من المذاب الألم . 

وقد استدل" الجاهير على أن كافر الجن في النار قوله نمالل : 
عا باممشر الجن والإنس 1 ily‏ رسل منج مون علج اباي 
- ففي هذا دليل على أن الله تمالى أرسل الرسل صلوات اله عليهم إلى 

الانس والجن ٠‏ والرسل نا جاءوا مبششّرين ومنذرين › م قال تعالى 

ع( رسلا مبشرين ومنذرين » لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
. الرسل 6 وقد ترجم البغاري على ذلك في صميحه ققال : باب ذكر 
الجن وثواهم وعقاهم ٠‏ لقوله تعالى : عإيا معشر الجن والإنس ألم 


(Vo ١ 
. الآية . خا : شما‎ > ٠ رسل منک تقون علي آياني‎ çil 
: قال ماهد : +( وجملوا دنه وبين الجنة سا . قال كفار قرش‎ 
الملانكة نات الله 1 ا نات سروات الجن" . قال الله تمالى‎ 
ا ولقد عامت الجدّة إنهم محضرؤن € سيُحضرون للحساب . تم‎ 
أورد حديث ای سعيد بالسند المتصل : « إذا كنت في غنمك وبادتك‎ 
فارفم صوتك بالنداء , فانه لا يسمع مدى صوت‎ ٠ فَأدنت بالصلاة‎ 
المؤّن جن” ولا إنس ولا شىء إلا شبد له يوم'القيامة » قال‎ 
. أو سعيد : سمه من رسول الله 3 . اه‎ 

) وقال تعالى إخباراً عن امن لا وتا ها سينا ادى آنا ف 
فن يؤمن رهه فلا مخاف مخ ولا رهَةا € . فالبخس هو التقص › 
والرهق هو الظل . فالبخس المنفي هو تقصان الثواب» والرهق المي 
هو الظلم والزيادة في المقوءة على الإساءة » فهو سبحانه لا نقص من 
واب حسم > ولا يزيد في سيئات مسيّهم . وهذا نظير قله تمالى 
ا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا مخاف ظاما ولاهضما *. 

وبذلك استدل البخاري على واب المن المؤمنين . 
وقال تعالى في سورة ا ومن خاف مقام زه جتان . 
فاي آلاء ربكا تكذتبان € . فبذه الآيات تتناول صنفي الجن 
والإنس » بدليل أنه من » مامّة » وبدليل قوله ءا فبأي لاء ربكا 

| 


د 
تكنيان »» فاه ا ب الانس والجن . وقد تقل عن الامام مالك أنه 
استدل بذلك ا 3 مؤمني الى . 00 
اوقل نماك ل فين قصرات الطسراف م بطدثين” إنس لدم 
ولا حان” ٠‏ فبأي لد وك تكذبان »* . وقال” نمالى : ¥ حور 
تسو راك فق الميام . فبأي YT‏ 00 تكذبان . لم يطمئين” إنس 
لهم و ولا جان”” 000 ربكا کذبان » ادك 0 
أن مؤمني المى في الحنة ٠‏ ظ 
هذا وقد أجلنا البحث ل 15 ای ود كرا سكن 2اه 
الكفاية » مدما متلا الكلام عل ١‏ 1 اللالكة عليهم السلام > 
ظ وال تقال سال + وترمتولة الآ كرم ا توسّل, أن يدخلنا 


في زعرة ة عباده الذين قال فيم : ع( أونئك الذي قبل عنهم أحسن 
ماعملوا » ونتجاوز عن ماهم في أصحاب الجئة ‏ وعد الصدق اني 
E‏ 

وصلى الله على سيدا 7 تخد وعل آله وأصاءة والتابمين ‏ 
ميد ی ان و وزنة عرشه» ومداد ROE‏ 
ربك رب المزّة ما يصفون ؛ وسلام على المرسلين سلين » وال جد لله رب العالمين. 
1 وکان من تدون هذا لكب م لحن اواك 0 


"5 


۳Y 


CV 
) ہی‎ 
القدمة » وفيا : بيان ال من الاعان باللائكة علمم السلام‎ 
وحوب الاعان تاللائكة لام‎ 
| . حقيقة اا علوم السلام‎ 
يد إلى سيدنا إراهم وإ كرامة‎ SWI قلات الائ 4 وشه : جيءَ‎ 
3 ١ 1 . هم من وحوه عديدة‎ 
8 تعثللات حبريل عليه السلام حست الناسنات.‎ 
ش عالم الخال‎ 
م المثالي 4 والادلة عليه 4 وبحث حول . حي ء ملك الوت‎ 
E ل 3 موث لقبض روحه‎ 
تتثلات المعاني إصور مثالية » وفيه : تثثل القرآت 0 والر حم‎ 
َ عثلات اعمال ف عام القيز وما وراأءه : من عوالم الآخرة‎ 
عثلات الأقوال : الح ¢ والتحميد < | وقراءة ال وآ‎ 
7 تثلات الإأموال : قثل امال الذي 0 ۇد ذكاتة‎ 
٠. عثلات أيام الانيا بوم القيامة‎ 


556 7 خشيتهم من الله تعالى ٠.‏ 


صلاة اللائ لله تعال . 


خوف املا e‏ الله 00 » وفيه. 5 شرج 56 اتلوب د 
تكريم الله تعالل I‏ 5 وذكره ه لهم 5 ا المزٍ واف 
رؤساء الملائكة علمهم. السلام ٠‏ 00 
ر E‏ كو كرع کد قوق + نكن ٠‏ ملاع » 
أمين » روح القداس . 
من وظائفه : تنزثله بالشرائع على ا 55 الصلاة والسلام . 
تأبيد الله تعالى رسله بجيريل علهم الضلاة والسلام . ۱ 
كفاة الله تمالي الني عليه .الصلاة والسلا م شر المستهزثين:بواسطة 310 
تأبيده تعالى أنصار الرسول e‏ 0 


6 


(0 


CV م‎ 

تحبيب الله تعالى جبريل بأحبابه المؤمنين الصالمين . 
تهديده تعالى المماندن ارسله بواسطة جيريل . 

خذه سبحانه بالمقوبات اتاركي الشرائم بواسطة جبريل . 
القوى اللكية والعظمة البريلية . 
خشية جيريل من الله تعالى . ٠‏ 
تلفي حبريل الوحي عن الله واستغراق اللاك من هيبة الوحي . 

| كرام رسول الله ميق خبريل . 
إسرافيل عليه السلام وبعض وظائفه . 
حول ميكائيل عليه السلام 
حملة المرش اليد : عددم » عظمتهم » هنهم » وظائفهم 
اللأ الأعلى » الندي الأعلى » الرفيق الأعلى . 
الكتروبيون . ١1‏ لمو ن . 11٤‏ مقام من عنده . 
خزنة الحنة 3 ورم رضواك » وسات 1 عي « رضواناً » . 
خزنة النار » ورم مالك » وصفاتهم . 

أصناف اللائكة علسهم السبلام 

مواقف اللاك من الانان بالنسية لأموره التكوينية أو الدينية : 
الموكلون بتطوير اة > وافخ ارو فہا . 
تمداد وشرح الكتابات الاهية الشتملة على جمييع الأقوال والأعمال .. 
شرح حديث و فحج آم موسى » . 
سان مطو"ل أن كتابة القادير على الانسان لاتنفي اختياره لأفماله . 
KES‏ الوکاون بكتابة جميسع آقو ال بي آدم وأفماله »وهل يكتون 
على الانسان كلامه الباح ؟ 
اطلاع اللاك الكاتين على ما في قلوب بني آدم 5 0 إعملون 
بعد موت لموكلين .به . 
مان الحم في كتابة أعمال بي آم 
الوكلون بحفظ بي آدم من ا »> باذك الله تمالى . 


القرن من الائ يدل" ابن آدم على الخير . 


1۹1۳ 


A 


CY 
ملاتمكة الأمة بإن آدم » وميه : أقسام الخواطر التي ترد على القاوب وشرحبا.‎ 
حضو ر اللملائكة عالس العمادات‎ 
شېودم بوم المجمة » وصلاته » والصلاة ء والمصلي » ومحالس: الذكر‎ 
. والقرآن والصلاة على الني ملا‎ 
. کرام . للذا كرين الله والتالين للقرآن » وتز هم بالسكينة على قارئه‎ 
. لك العم ؛ ووضعهم له أجنحتهم > وشرح هذا الوضع‎ i> 


به كلة ا م لله لول العلى » وبيان ماهو العم النافع . 


سان من تصلي عليه م 
دنو“ اللائئكة من رقت قلويهم بلوءعظ والتذكير » ومن أماحكن 
القرآن » ومن الذاكرين والمذكرين . 


ت تنبيه الشيخ الا كبر رضي اله عنه للواعظ أن تحرى الصحة في ند كيره ووعظه. . 


ولاء الملائكة وتتزهم على الذن قلوا ربنا الله ثم استقاموا . 
ما تتأذى مته اللاك وما تنفر منه . 
من تلمنه اللاك . 


ا .وفيه: E‏ مهم الرو ما لطببة » وإهاتهم الروح اللبثة. 


ملائكة السؤال في القبر » وعم يكون السؤال ؟. 
مواقف الملائكة ووظائفهم المنوطة .بالا كوان الحيطة «الانسان : الموكلون 
بالحمال » وبالسحب يوقونها حيث يؤمرون » وبلرناح 
عصمة االائكة من المدوصة 
يان أن لاذب منهم في قولهم « أتجمل فيا من يفسد فا .. 
شرح قصة هاروت وماروت » ويان أنه ليس فها ا الملاتكة. 
وبه بم الكلام عن الاعان اللائكة عام السلام . 


حول 0 ان 


r‏ : مادم لحاقه يان الي رح )را ني 


1 التعريف‎ E 
. إخباره تعالي عن قوة الحن‎ 


۲0۱ 


يف 
Vt‏ 


Vio. 


<A. 
. مطالبة” الجن بالتسكاليف الشرعية » مع . تفصيل الأدلة القرآنية على ذلك‎ 
؟‎ ef بلوغ دعوة ارك - الحن € وهل ف الحن. نی مسل ا‎ 


يلوغ دعوة فنا كينا متا لمال الجن والآدلة عل ذلك 1 


أصئاف الجن a‏ عل اراق ؛ وقيه الأدلة على أن إبلس من الجن 
إلا من الملائكة 3 a‏ : 
موقف الطاب من الانسمان ع وفيه ‏ : وحوه عداوة الشيطان 00 5 


' تمداد حملة موخزة مما بحفظ الاذان من الشيطان » كالتعوذ» والتسمية .. 


ووا تبون نافعة جامعة . 


| مصير عام الجن يوم القيامة » وان أن النار تؤلبم » إن كانوا قد خثلقوا نا 


اجاهير من ٠‏ العفاء عل أن مۇي ان ي المنة ¢ وأدلة ذلك . 


ایا والصوان . 


ص 0 0 0 5 
ا والحان من قبل والجان خلقناه من قل ۰ 
6 1 وعبت منه و عيت إعنه 

0 ْ من تعالى الله هن ألله تعالى 

۴ فيخلق عسى ... فيحلق عسى 

١‏ الذي حت . الذي حم 

1 والذن منوا والذين آمنوا ممه 

° رايت رات 

۳ في أجسن صويهة ف أحسن صعقه 

16 علية السلا عاہا السلام x‏ 
3 أحبائم اا 
۲ مثل أو قريب مثل أو قرياً 


